۳ 
سا 
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4 


جمهورية مصر العربية 
وزارة الأوقاف 


موسوعة الخطب العصرية 
الجزء الحادي عشر 


إعداد 
الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة 


إشراف ومراجعة وتقديم 
ا.د, محمد مختار جمعة 
وزير الأوقاف 
رئيس الجاس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية 


ع اه / م 


يسم اله الرَحْمَنِ الرحيم 


و هك ورد مر ۳ 3 
إت ريد الا الولح مَاسَتَطْعَتُوَمَا 


ج 
ص ماخ رم 


قى إلا بالود 4 


بسم الله الرحمن الرحیم 


هو مه 


اا ایو 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدین. 

وبعك: 

فهذا هو الجزء الحادي عشر من موسوعة الخطب العصرية للسادة الأئمة 
والخطباء والمثقفين والمعنيين بالشأن الدعوي ني مصر والعالم » والذي آعدته 
الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف تحت إشرافنا ومراجعتنا. 

وقد تنوعت موضوعاته ما بين قضايا إيانية وتربوية وأخلاقية مهدف إلى 
إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق » وقضايا اجتماعية تسهم في دعم وتقوية أواصر 
المودة والرحمة بين آبناء المجتمع » وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعذ جزءا لا 
يتجزأ من السلوك القويم للمسلم » وقضايا وطنية دف إلى تقوية الانتماء 
الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره » ما يبين حقوق المسلم وواجباته 
نحو الوطن الذي يعيش فيه ۰ ونحو والديه » وذوي رحمه » ونحو زملائه » 
وأصدقائه » وجبرانه » والبيئة التي تحيط به » والكون الذي يعيش فيه . 

وقد تضمنت هذه الخطب ما يقوي الحس الايماني العام » ويزكي الجانب 
الأخلاقي» ويبين أن مكارم الأخلاق سمة الإسلام الغالبة» وعنوانه النير المضيء. 

كما تضمنت جانبًا من الحديث عن العبادات وآثرها في تزكية النفس › 


وتبذیب السلوك وتزكيته . 


وتناولت العدید من القضایا العصرية والاجت‌اعية احامة » منها : أساء الله 
الحسنى وأثر فهم معانیها في حياتنا . سنن الله الكونية في القرآن الکریم » دروس 
من الحجرة النبوية » آهل الاستجابة في القرآن والسنة » آيات الاعتبار في القرآن 
الكريم . حقوق ذوي الأرحام . هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة 
الشهداء . أخلاقيات البيع والشراء » حق الوطن ۰ طلاقة القدرة الإلهية » محاسبة 
النفس ‏ إتقان العبادة والعمل ۰ عناية القرآن بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين» 
إلى غير ذلك من الوضوعات المهمة التي تسهم في بناء الوعي ونشر الفكر 
الوسطي المستنير. 

وقد راعينا في هذه الخطب أن تكون في إطار سماحة الاسلام » وفي أسلوب 
سهل ميسر بعيدًا عن أي تكلف . أو تقعر ‏ أو تشدد لفظي كان أو معنوي . 

والله من وراء القصد . وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


آ.د, محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشنون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
بالازهر الشريف 


أسماء الله الحسنى... برکتها وأثر نهمها في حياتنا 


الحمد لله رب العالمين » القائل في کتابه الكريم : له مه ی 
<< 2 أ 2 0 r‏ گر سم 5 سے و سو سا م ۰ 
ادعو بها ودروا اين بلي دون 3 أسمليوء سيجرو ما كوأ e‏ 


og و‎ 


وآشهدٌ أن لا إلة لا اله وحدّهٌ لا شريك له » وأشهد أنَّ سينا ونیا تما عَبه 
ورسوله. الله صل وسلمْ وبارك علیه وعلی آله وصحه » ومَن تَبعَهُمْ بإحسانٍ 
إل يوم الدين ؛ وبعد: 

فإن العلم بأسماء الله الحسنى آشرف العلوم وأساسها ؛ لذلك جاء الأمر 
بإحصائها . وفهم معانيها » والعمل بمقتضاها في القرآن الكريم » والسنة النبوية 
المشرفة » حيث یقول الق سبحانه : اَم ک, له إلا آله راستففز 
سبحانه: وا آله عرزي سییر 0 ویقول تعالی: «وعَلمَا أَنَّ 
لَه عي ید( ویقول سبحانه: ند هو السَییم ابر( ویقول 


1 و موس 7 


سبحانه: إن أله هورق ذو َو مین ۱4 ویقول سبحانه: هو 
۱) الأعراف: ۱۸۰ 

۲) محمد: ۱۹. 

۳) البقرة: ۰۲۰۹ 

. ۲۲۱۷ البقرة:‎ )٤ 

.١ الا سر اء:‎ ٥ 


7) الذاریات: ۵۸. 


معي ی ٠‏ تاش تمدخ 


۳ کک سحن کو أ عم عَم قر ڪورت * ی اد 


ت 


كت لصو 4 لماه تج میم ا قاسوت وال 


وَهْوَ اریز کي ٠4‏ " ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن هت 
وتشمین اسعا مت لا واجذا من خضاها ف ات۳ ۱. 

وم آسیاء الله الحسنى له عظیم الأثر في حياتناء فبذلك الفهم نعرف الله 
(تبارك وتعالى) حق المعرفة» فحينم| سأل الشرکون رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) أن يذكر هم صفة الحق سبحانه» أنزل الله تعالى فل هو ال أ 
اک اعد رد ور ود * ور یکی ا سخاوا آ3 وت 
عَلِم أن الله تعالی غفور. رحیم. عفوء كريم. ودود. حبي کریم؛ زاد رجاژه ني ربه 
واقباله عليه وعَظم ابتهاله إليه حيث یقول الحق سبحانه: إوَهو مور 


-4 


لو 4( ويقول سبحانه: واه وس علی 4 ويقول نبينا (صلى الله 


.۲٤-۲۲ الشر:‎ )۱ 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب التوحيد » بَابٌ: إن هل اشم الا اج » حدیث رقم: 
۲ وصحیح مسلم. کتاب الذَّكْرِ وَالدعَاءِ وَالتَوْبَةِ والانتغقار باب في أَسَْاءِ الله تال 
وَفضل مَنْ أَحْصَاهَاء حدیث رقم: ۲۰۷۷ . 

.5-١ الإخلاص:‎ )۳ 

.١5 البروج:‎ )5 

©) البقرة: ۷ ۲. 


0 السام مم 
أمره إليه » وعمل بطاعته » وابتعد عن معصيته » ومن علم أن الله عليم بسره 
ونحواه وبعلانیته وبماتكته الأنفس وتخفيه الصدور ؛ عمل في مرضاته » وابتعد 
عما یغضبه (جل وعلا). 

كما أن ذلك الفهم سبب لخشية الله (تبارك وتعالى) الباعثة على حسن العمل» 
والاستعداد الحق للقاء الله (جل وعلا) » فمن كان بالله تعالى أعرف فهو منه 


أخوف » حيث يقول الحق سبحانه: ما یی آله من عباده اس( 
ويقول نبینا (صی الله عليه وسلم): " ٠‏ وه اي اب وق له 


م2 إن 
رن 


آما الثناء على الله تعالی بأسمائه الحسنى فهو سبب لحبته (جل وعلا»؛ وباب 
لدخول الجنة » فقد بعث نبينا (صلى الله عليه وسلم) رجلا على سَريّة » وكان يقرأ 


لأصحابه في صلاتهم » فيختم ب قل هو الله أحَدٌ 6( فلا رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي (صل الله عليه وسلم» فقال: "سَلُوهُ لِأَيّ َّيْءٍ يَضْنَعْ ذَلِكَ؟"» 


7 ۶ 


فسألوه » فقال الرجل: "لانها صفة الرحمن . وأنا أحبٌ أن أقرأ با" فقال النبى 

۱4۸۹ سنن أبي داود» أبواب الوترء باب الدعاء » حديث رقم:‎ )١ 

۲) فاطر : ۲۸. 

۳ متفق علیه: صحیح البخاري . کناب لپ باب من[ باه اس بلیتاب » حدیث رقم: 
۰١‏ وی تفت ی کتاب الْمَضَائْلٍ » بَابُ علیه (صَلَّ ال عليه ول بالله 


تَعَالَ وَشْلة یه حديث رقم: 705 . 


5 الا خلاص:‎ )٤ 


7 
عه 


(صل الله عليه وسلم): "حبرو أن الله حه" وني رواية أنه (صلى الله عليه 


2 
۳ 


یاه دك اة"( . 


4 


وسلم) قال له: "حب 
ومن أراد أن یستجلب الخير لنفسه » ويدفع عنها الشرور واملکات ‏ فليثن 
على ربه بأسمائه احسنی, وليذكر ربه سبحانه بها » حيث يقول نبينا (صی الله 


وه سرام 


عليه وسلم): "ما من عَبْدٍ تقول في صَبَاح کل یوم وَمَسَا مَسَاءِ كل لَيْلةِ: بشم الله 
الذي لأَيَضُرٌ مَعَ اشیو ی ني الأَرْض ولا نی السَّمَاءِ » وَهْوَ السَویع الم لك 


mo IG 7 0‏ )"( 
مرات. فیضره شىء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى طريق الإجابة وباب الوصول» 
ووسيلة تفریج الكروب . ودفع الهموم » 0 الذنوب » حيث يقول الحق 
سبحانه: الاما سی كدعو يها ودرا لح يلودو ف مه 


2 ۳ - 


سيجرو ما کا ماوت 4( ویقول سبحانه 52 ي أدغوأ نئه أو ادعوا اليم 


۱) متفق علیه: صحیح البخاري» کتاب التوحید بَابُ ما جَاءَ في دُحَاءِ ای (صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ) 
أي إل تَوْحِيِدِ الله (تَبَارَكَ وَتعال» حديث رقم: ۵۰ وصحيح مسلم كِنَابٌ صَلَاةٍ 
این وقضراء با قضل ق قرع فل هُوَّ الله أَحَدٌ ,حدیث رقم: ۸۱۳. 

۲ صحبح البخاري معلقاء کاب الأذان باقن يان السو تين في الوَّكْمَة . 

*) سنن الترمذيء أَبوَابُ الدَّعَوَاتِِعَنْ رَسُولٍ الله (صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم) اب ما جَاءَ في الذَعَاءِ إا 
َصْبَحَ وَإِذَا نی حديث رقم: AMR‏ 

.18١ الأعراف:‎ )٤ 


a 


E 24‏ ا کسی ۱4 ويقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): 
كوي 


" ما آصات أَحَد قط هم ولا َو . فَقَالَ: للم إن عَبْدّكَ . ابن عَبْدِكَ » ابن 


0 د ر 


r 7 4 7‏ ر و 9 +0 هه عم عم و 5 
ب ار ا و 


2 
7 5 0 ۳9 5 هم 0~ _ 9 ی 
و م و ر 6 و ح ر عي 86 م) و حور #۶ م م ه- عه 7 سو » 7 ۶ 

r IS 0 5 3 5‏ 5 + |« 0 5 
هو شمیت به نفسك ‏ أو علمته | امن خلقك . أو أنزلته في کتابك . أو 


6 ەر 
ان 


ا شتات بو في علم لعب لك 


۲ 


عل الْقَرْآنَ بیع قلبي » وَنُورَ صَدْرِي » 
وجلاء عزني .اب تي إلا ل أدهت اه هة و رة وانندلة مکانه 
ځا" ول رشول الله (صَنَّ الله علَيْهِوَسَلَّ) نج فد هو برجل َذ 
نَصَى صَلَائَهُ » وَهْوَ يتَشَهَدُ وَهُوَ بقول: اللّهُمّ إن | شالت با أل الْأَحَدُ اعد 
لي ليلد ویو و يكن له كُفُوًا أَحَدٌ آن تففر لومم 
لرحیم قال: فقال: "5 قد عفر لَه » قد غفر لَه" كلد ۳۱. 

وکان نبینا (صی الله عليه وسلم) يدعو ربه (جل وعلا) بأسمائه احسنی؛ 
فکان يقول (صل الله عليه وسلم) عند الکرب: "لا له لا لله العَظِيمُ الخَِيمُ » 
لا 4 الا الله رَبَّ العَرْشٍ الععظيم . لا هلا الله رب السَّمَوَاتِ ورب الأْضء 
ورب العَرْشٍ الكريم "۳۱ . 


۱۰ : )الإسراء‎ ١ 

۲) مسند امد /٦‏ ۰۲۷ حدیث رقم : ۳۷۱۲. 

حاورا و ال 0 0۳ 

)٤‏ متفق عليه: صحيح البخاري » كِتَابُ الذَّعَوَاتِ » بَابُ الدّعَاءِ عِنْدَ الب ۰ حديث رقم: 
۲ وصحيح مسلم . كتاب الذّكْر وَالدّعَاءِ وَالتَوْبَة والاستفقار » بَابُ دعاء کب 


- ۱ 


فما آحوجنا إلى إدراك معاني آسماء الله الحسنى ودعائه (عز وجل) بها ؛ 


لتز کو نفوسناء وتطمئن قلوبنا» وترقی تعاملاتنا » وتستحاب دعواتنا. 


1۲ - 


سنن الله الكونية في القرآن الكريم”*' 

الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه الكريم : « ون جد لس أله 
تیک ۱ وآشهد أن لا إل إل الله وخ لا كرك 4 واشهد آن سيدا 
ونبيّنا مدا باه ورسوله ‏ | م صل وسِلّمْ وبارك علیه » وعل آله وصحبی 
ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسانِ إلى يوم لین » وبعد : 

فإن الله (سبحانه وتعالی) أقام الكون على سنن وقوانين ثابتة » لا تتغير ولا 
تتبدل » والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بالحديث عن سنن الله الكونية 
وقوانینه الأزلية التي تضبط حركة الخلوقات في تس وانسجام » دون خلل أو 
اضطراب ۰ حيث يقول الحق سبحانه: فد سل دلاول يدس أنه 
وی( 

وتتمیز سنن الله الكونية بالعموم والشمول ؛ فهي تنطبق على الجميع » دون 
تمييز أو استثناء » فقد جعل الحق سبحانه الجزاءَ من جنس العمل » حيث یقول 
سبحانه: من يعمل سوع ج ربدم ولا د هرمن دوب أله 0 
ون یم مج الم دیعب من دسر أو اني وهو میت نولك بدا 
َة له ولا یم لمُورت نقرا 4 ویقول سبحانه : قاذ ڪرو ڪرو e‏ 


*) هذه الخطبة من مقال للأستاذ الدکتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعنوان : السنن 
الكونية (۱). 
١)الأحزاب:‏ 57. 
۲) فاطر: ٤۳‏ . 
۳) النساء: ۰۱۲۳ ۰.۱۲ 
)٤‏ البقرة: ۱۵۲. 
الاق 


ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): " من تقس عَنْ ممن كربا من كُرَبٍ الذي 
فس الل عن كُرَة من گرب یوم اة وَمَنْ يسر عل میس يَسّرَ الله یه في 
دنا وَالْآخِرَةٍ » ومن سر مُسْلَاء سره الله في الدّنيا والاخرق وَاللُ في عون الب 
ا گان لح في َوْنِ آخبه "۱ ويقول (صل الله عليه وسلم): "مَنْ مهن 

ومن سنن الله الكونية سنة التداول في الغنى والفقر ۰ فلا الفقر يدوم ولا 
الغنى» فغنيٌ اليوم قد يكون فقير الغد » وفقير اليوم قد يكون غنيّ الغد » حيث 
یقول سبحانه: وتات لام داولا بيت لاس( 0 وعلى الغني أن شك 
وعلى الفقیر أن يعمل ويكد وجتهد ویعرق ویتعب ليغيّر واقعه وحاله » وحال 
المؤمن في كلا الأمرين على ثبات» حيث يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): 
"ع با لام لین › 3 أو كله عاق درل ذاه لخد ب الا ِلْمُؤْمِنِ » ان 


4 


أصابته سر اء م شکر فَكَانَ حَيْرًا له لك وَإن صاب اء صر کان ا 0122 


2 


ومن هذه السنن : الامتحان والابتلاء والاختيار والاصطفاء » حيث يقول 


۵ - 5 او ۴ وچ و ره مه 
سبحانه في الحديث عن سنة الابتلاء : # أحَييبَ أ ش أن يُرَصِكُوأ أن یقولوا 
سے اص ت 000 ۳ "2 مر پر و ا ل رز ره و مم مه 
اما وکر لا یمتنون * وقد فت از من یھر ملیع امن که اه صدفوا رایعم 


)١‏ صحیح مسلم . کتاب الک وَالدعَاءِ ولو رای ار قَارِ » باب قَضل الاجتاع عَلَ د وة القرآن 
مت سین نف 

۲) صحیح مسلم کناب اما اقا بُ فضل انظار لمیر حدیث رقم: ۰۱05۳ 

۳) آل عمران: ۰۱۰ 


۳۹۹۹ صحیح مسلم کناب ارهد وَالوَقَائْقِ ب باب اومن أَمْرهُ كُلَهُ کل حديث رقم:‎ )٤ 


3-02 


2 هم 
٦‏ و 


E‏ "مويق یه ار أ أن لوا اجه ولمَا یاه 
0 جلھ دو یگ وه یت ؟» ويقول تما 2 خرن تا 
1 یکمک زیت من ما تمه رن مضه وروی ول 
0 رت مومع ۳-9 ی 
أما الاصطفاء فالله (سبحانه وتعالى) أعلم بمن يصطفي وم يصطفي ومتى 
بصطفي. حیث يقول الحق سبحانه: الله بش ا 
ویقول (عز وجل): « له یضطفی مرت ماه رادومن الَا إن ار 
سَمِيِعٌ صا 14 ''. ویقول تعالى: وق یا ابقر هر وود و 
ویقول (عز وجل): ال ولا مرك كنذا وان رل تن لقزیتان عير "مر 
یمون رمت رَبك دخ سنا میتفرن | برد یرتک متسه رف 
بض در ديجت ند بير ا تیش یط و ریق حو وو تمعن 4( 
رق فف ا مون (عليه السلام) 8 
العبد الصالح :اکا من عباوت اة رما من رتا لمت أا 


۱) العنکبوت: ۰۲ ۳. 
۲) آل عمران: ۱٤١‏ . 
۳) البقرة: 5 ۲۱. 

6) الأنعام: 5 ۱۲. 

© ) الحج: ۰۷۰ 

5 ) المائدة: 5 ۵. 


۷) الزخرف: ۰۳۱ ۳۲. 


- ۵ 


7 7 ك 0 2 سر وس بر ۳ ار م و < 
لما * قال موی هلبم عل آننعلمن معا مت را4 . 

فلا تحارب أحدًا فى شىء مَنَّ الله به علیه فلن توقفه ولن يوقفك آحد عن آمر 
أراده الله لك » ولن يحول أحد بينك وبين خبر أراد الله أن يسوقه إليك » حيث 


مس سوس 2و وت 2 ح ی ب ود ا و سے 2 
قول سحا مایقتح أله لاس من رح فلا ممسک لها ومایمسك فلامریل لهو 
مه 6 موس و ۲ 5 ۲ 7 of‏ 
یو وعوالمزیزا لیر ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "..وَاْلَم 
أذ اد لو اجتمعت قن أن مود بقیء نموت الا بتنء قز که اه لك 
ن الامّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشِيْءٍ ۸ ینفعوك الا بثيء قد کتبه الله لك. 
وَلَوْ اجْتَمَعُوا عل آن يض ود بثیء 1 يَضُرٌّوكَ الا بِشَيْءِ قد کته الله عَلَيْكَ › 


هه 
0 


ُفِعَتِ اللامْ وا 

ومن سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب » بغض النظر عن 
الدين والجنس واللون والعرق » فمن يزرع يحصد . ومن يجتهد ينجح . حيث 
الا ا طا ليع آجرتن حسما 4 


2 5g 5g 
۳ U0 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » 
سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ومن سنن الله الكونية أن من اتبّع هدى الله تعالى وسار في طريق رضاه أكرمه 


۰17 ۰16 الکهف:‎ )١ 
.۲ : فاطر‎ )۲ 


ما جاء في صفَة ان الَوْضء باب منه » حدیث رقم: ۰۲۵۱7 
)٤‏ الکهف: ۳ 
5 


سبحانه بطیب العیش في الدنیا . وبالجنة في الآخرة . كا اقتضت سنة الله تعالى 
في العرض عن هلاه عقابه بالعيشة الضنك في الدنیا » والعذاب في الاخرة ‏ 
حيث يقول احق سبحانه: من تيم هدای لوف يهم وَأ لاحم یرود ۱4 
ويقول سبحانه :من ڪل صیکاتن كر اران هر زين تخت 
و کیب رت حرش بسن ما ایک اورت ۱ وقول تعالى : 
1 بدا تدای قلا سا نلعن ری و مَعِيسَهٌ 
نک ریئم مت َم * وَل کین برحترکی أ ودک تا 15 
نم21 ر 


۱) البقرة: ۳۸. 
۲) النحل: ۹۷. 


۳) طه: ۱-۱۲۳ ۰.۱۲ 


- ۱۷ - 


لایات الكونية في القرآن الکریم 
الحمد لله رب العالین» القائل في کتابه الکریم: سنریهم ءایتتاف آلکفاق 
َليِق بت لَه َه الڪ وآشهد أن لا إلة لا اله وحته لا 
شريك لك yT‏ ل ل ا 
عليه وعل آله وصحبه ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم این وبعد: 
فإن التأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالآيات الكونية التي تدل على 
طلاقة القدرةء و کمال الحكمةء وبدیع الصنعة حيث يقول الحق سبحانه: رت 
ی و۱6 
فالکون كله شاهد على عظمة الخالق سبحانه ووحدانیته» وإنا ينتفع بآيات 
الله الكونية هل العقول الراجحة والبصائر النافذة» فيزداد إيانهم » ويعظم 
يقينهم. حيث يقول الحق سبحانه: اھ کر اة ود لهو الخ 
ليغ * آي الوت لوأف ال هار وب ای رين 


0 
و 5 


يتعاس وم ال یامن کار نيدموب 


فهاینکلداب توت ریب الزین اسحا هحیال لش ولاز یب وم 
ویک( ویقو ا 0 وتف 0 


062 5 کی 5 / ۳4 520201 3 ب ٩2‏ روو بح 
و رٍ ایب ای ی این درون أ نه ما و قعودا وکل جنویهم 
۱) فصلت: ۰۳ 


۲) النمل: ۸۸. 


۳) البقرة : ۱۱۶۰۱۳ . 


- ۱۸ - 


ت 2 


ڪرو ف عن الکو ت لض راما ڪلت مد اول سبك اماب 


ومن آيات الله الكونية السیاوات ذات الجمال والکمال » حيث يقول الحق 
سبحانه: « ریسا إل الاي و کیک یا وبا وا لین 
۳ "" ویقول سبحانه: « ی چ ستو ا ي في ڪان لسن 
من ون "" ویقول تعالى: ماه با ید تلا ویو 4 ٩‏ ویقول 
سبحانه: فوجلا الما فقا قود هن همم صو 4( . 
وما زین الله سبحانه به السماء » تلك الشمس التي جعلها الله سراجًا وهاجّاء 
تدفئ الأجواء والبحار» وتسير بانتظام بديع» والقمر الذي جعله الله ضیاء منيراء 
ور منازل لنعلم عدد السنین واحساب . حیث يقول الحق سبحانه وتعل ‏ 
ولک س ری لمم تقر لهاد تق رام زیر * تمر یدرت مازل حو 
من ایر * لا میتی لها آن ترك لمر ول الیل سق 
کل نی ملك يبون 14 وجعل فيها سبحانه نجومًا لنهتدي بها في الظلمات» 
تول سبحا : هت تسل أ تايل خی و 


35 


۱) آل عمران: ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
۲) ق :۱ 

۳) اللك:۲. 

. ٤١ : الذاریات‎ )5 

© ) الأنبياء : ۳۲. 


. ٤-۳۸: ك)ايس‎ 


- 1۹ - 


صتا ليت لموم يتكمُورت . 

والمتأمل في خلق الأرض وما فيها من آيات الله يدرك ام قدرته سبحانه 
وحكمته » حيث جعلها سبحانه قرارًا لا تميل ولا تضطرب . ومهدها خلقه 
وسلك هم فيها سبلاه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ۰ وقدر فيها 
آقواتبا؛ وج جعلها ذلولا ليمشي الناس في مناكبها ويأكلوا من رزقه سبحانه ‏ كما 
أنشأ فیها سبحانه البساتین ۰ وصنوف الطعام الختلفة التي تُسقى بیاء واحد ‏ 


حيث یقول سبحانه ۳ وهر وزی جع كلم أ ی کش دولافآمشوآنی مایا رون فده 


ا ا ل 


واه نشور 4 ویقول (عر وجل): «وفوآلزی الرس ول نهارکت 
رو مرت بعل نها ززجتن اَن يقي 5 لت انیت 
يتقو *ونیالرض قطع متجووت وت من كب ورذ وتیل نوا وتو 


مه ۸2 


ك e‏ بلتم 
را عا 


20020159 < © ےو و ص 
يايها | ر إن حرف تب لسرت ر شه 


4 7 و2 كت م و < باه مه کم ع صم و سكين اووس سے و 

ES ۶‏ ی عر مكلف ین لكر و 

کسام ماتشاه ال ای ہے + لما 2 
ار ما الق آجرشستی شم مره ودک کم لبعو شا 9 


۳) الرعد: ۰۳ £ 
)٤‏ فصلت: ۳۹. 


e 


نيتو وين ڪر ڪن باق رل مهللا یهار من بغر عم سي 
وی الک یتوافت ورت وت من ڪل تفج 
هیچ )۱4 وقد أكّد العلم الحديث كل ما جاء في النصوص الكريمة من اهتزاز 
جزیئات حبیبات التربة عند نزول الاء علیها » فمن الذي علم سیدنا محمدًا 
(صلى الله عليه وسلم) ذلك قبل آکثر من ألف وأربعمائة عام؟ إنه رب العالین 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين › 
سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

لا شك أن الآيات الكونية الدالة على بديع صنع الله (عزَّ وجلّ) في خلق 
الإنسان ما يدل عل وجود الخالق سبحانه وقدرته > حيث يقول الحق سبحانه: 
لدع الانسن ف لسن اح قو 4" ای و 
کون يلين * فا تن قررگکی * ف e‏ 
لْعَلقَةَ مُضِعَةٌ فَخَلَقَنَا الْمْضْعَة عِطَلمًا i‏ ا کک 
ار امه قور سس ويقول تعالى: كآنه اسن مَاعَرَكَ ریق 
لكو * ری لا رک عاك * أي صورة ماد ۹ ویقول 


١)الحج:‏ ۵. 
۲) التين: ٤‏ . 
۳) المؤمنون : ۰۱-۱۲ 


.۸ - 5 : الانفطار‎ )٤ 


- ۲۱ 


م ت 02-0 
0 7أن 


سبحانه وتعالى : 9ب قر ع 
في تكوين البنان وبصمة الاصبع آية من آیات الله (عر وجلّ) في الخلق » في عدم 
تماثل تكوين البنان في أي شخصین منذ أن خلق الله سبحانه الأرض ومن عليها 
إلى أن تقوم الساعة . 


۳ * وخص البنان دون سواه ؛ لأن 


. ٤ القیامة:‎ )۱ 


۲ 


آیات الاعتبار في القرآن الکریم 
مد له رب العالمين» القائل في كتابه الكريم : «تأقتيروأيتأول الاسر ۱ 


1 وس 2 


و ابا رج و 
بإحسان إل یوم الدّين » وبعد: 

فان الاعتبار من أعظم صفات المؤمنين » وأخصٌّ مزايا التقین » وأهلٌ الاعتبار 
هم أصحابٌ النظر الثاقب والقلب الخاشع » حيث يقول الحق سبحانه: ی 
کل لیب منت 4( ویقول سبحانه: ط إن فی د كََرِحَرَي لی كانت لد 

لک وال الم مہ وهو 4 هید 6 

والتأمل ني القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه وتعالی قد حت على إعمال 
العقول بالاعتبار والتدبر والتأثّل ‏ وآول ذلك عنايةً خاصة ؛ بل جعله من أجل 
العبادات » وأفضل الطاعات ؛ حيث يقول الحق سبحانه آمرًا بالنظر والاعتبار: 
> ا کے م ےا ۰ امس 
ایروا تا مر ۱4 ويقول سبحانه: قل نو مادا في لسوت 
55202 ° ۲ 23 42 و > م 9 
ررض > ٤‏ ویقول فا یروا و روت ماوت 
یهار( عفوری یاقا لايد اضر کی کت لوب ای في 
الور" 
۱) اشر : ۲. 
۲) النازعات :۰۱ ۲. 
۳ ق :۰ ۳۷. 
5) الحشر : ۲. 


) یونس: ۰۱۱۱ 


. ٤٦: 5)الحج‎ 


وما دعانا القرآن الكريم إلى الاعتبار به: تَاثّب الیل والنهار. واختلافٌ 
أحواله. وتقلّبُ أجوائه. ففي ذلك عظة لأصحاب البصائر النافذة وعبرة لأهل 
العقول الواعية» حيث يقول سبحانه: لبم لیب لول 
الاسر ويقول سبحانه: « موی جح الیل ارت من آردآن 
نا شرا 4( ويقول تعالى في الحديث القدسي: "بيّدي الام 
َكَنّبُ الیل ولتار" والراد بقوله تعالى: لت أي أن كلا من الليل 
والنهار يخلف الآخر في نظام إلهي لا يتبدل ولا یتخلف ‏ فمن الذي يضبط حركة 
كل منهم)؟ إنه الله ولا أحد سواه . 

وني المنافع التي أودعها الله في الأنعام لینتفع بها بنو الإنسان عبرة لمن اعتبر» 
حيث بین القادر سبحانه في كتابه أنه يسقينا من ضروع الأنعام لبّا خالصًا نقيًا 
لذیذٌا يطيب للشاربين ۰ مع أنه يخرج من بين ما يحتويه البطن من فضلات ۰ وما 
ی سم من دم حیث بقول سبحانه : ار فی ماف 
ون تن فرب ودی ا کالما سب سین ۰۲۸ ویقول سبحانه: اق کر 
ف ايكيا راکنیا مکی مساو 04 . 
۱) النور: ‏ 6 . 
۲) الفرقان:5۲. 
۳) متفق عليه » صحیح البخاري » کتاب تفسير القرآن ‏ بَابُ (ِوَمَا ملكت لا ار[ بائية: ۲۶]» 


حدیث رقم: ۰4۸۲ وصحیح مسلم » کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها » باب النهي عن سب 
الدهر» حديث رقم: . 

. ٦٦ النحل:‎ )5 

5) المؤمنون : ۰۲۱ 


€ 


وق ذلك دلالة عل قدرة الق سبحانه ؛ وحکمته » ولطفه » ورحته. 

وحثنا القرآن الكريم على الاعتبار بقصص الأنبياء وأخبارهم » وما اشتملت 
عليه من حکم وهدایات ۰ ودروس وعظات ‏ يقول الحق سبحانه : لَهَدٌ 
ڪا فى ور رل ماکان ركاذ وین ضري یی 


مر و ره 


سود مس و م9 20 وه هی روع اک و - ۱ ۾« » ۰ 
بين يديه وتفصيل ڪل شى هی ورم لفو َو ١#‏ 0 وفي ذلك لفت 
لأنظارنا بأخذ العظة والعيرة ما ورد في القرآن الكريم من قصص الأنبياء 
والرسل عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن القرآن العظيم حافل بالكثير من الآيات التي تدعو إلى الاعتبار 
بمصائر الأمم السابقة » والاتعاظ با عوقبوا به بسبب خالفتهم أمر رهم › 
والسعيدٌ من اعتبر بغیره» حيث يقول سبحانه: لرک کا کچرق 
ارونو فى سس کو نف کل کب لاو لال )»۱ ۲. ويقول سبحانه: 
لاوک یر لاس روا ک ككل عوبة لین ن زک رسد ینیم 
وا لش وروما آسشترمتاعمزرها وتر تلهم باکت 


وس 


َا ڪات له تلم هر ولك کا أ نموت 4 . 


۱) یوسف : ۰۱۱۱ 
۲) طه:۱۲۸. 
۳ الروم: .٩‏ 


- ۲۵ 


جر اوو کے 8 ۳1 نر رن مج ت صا 
ويقول سبحانه: فا ادف تبروا في رض برای وقالوآمن اوه 


ےے ر م م م 7 2 
روا آله زی ڪھ رخو اد مھ رفوه وڪاو اوتا دوه ویقول 


4 


سبحانه: وم مود دھاش حرا آمل آلهدی رصع داب 
امون یم كوا يبون ۱ ويقول (عزَّ وجلّ) عن قوم لوط وما نزل بهم من 
العذاب بسبب انحرافهم العقدي والسلوكي: طا منزاوت ع اَهَل ذو 
آلو رخ ت لسم يتا ڪاو یتسنوت * وقد رت متها عاجه 
َه َو يعقوت ۱" ويقول سبحانه: لما جَآه نوا لت علیها 
سافهأط را عجار ین سيل مضو شوه عدد يك ما 
هن الطللیی یتیی ۱6 

فما آحوجنا إلى الاعتبار والتفکر والتدبر؛ فان ذلك ما يقوّي الایمان» ويوسّع 
الدارك ويجلب محبة الله (عر وجلّ)؛ واخوف منه» والرجاء في عفوه و رحمته. 


۱) فصلت: ۱٠١‏ . 
۲) فصلت : ۱۷ . 
۳) العنکبوت ‏ ۰۳ ۳4 


6) هود : ۰۸۲ ۸۳. 


کر - 


أهل الاستجابة في القرآن والسنة 


الحمد لله رب العالمين» القائل في کتابه الکریم: یی آل اموا 
ست جيه سول ذا دحا لما ییک وَأعْلَموَأ أت له ول يبت المي 
0 ', وأشهدٌ أن لا إله 1 الله وحده لا شريك لَه 
و أن سندنا ونا ا اه ورسوله» اللهمّ صل وسلم وبارك عليه 
وعل آله وصحبع ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إلى یوم لین وبعد: 

فان الاستجابة لله تعالی ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) حياة القلوب؛ 
ودلیل الایمان الکامل والحبة الصادقة. حيث یقول الحق سبحانه: « لايا 
تام کي بو ول 3 5عا کلمت )۹( + ویقول سبحانه: 
و تیب راصنا وع یار لمحت وزید هرق( ويقول 7 
وجلّ): کر جوت اه ون یکره یور سم دوه 
٤ 00 EES‏ 

وأهل الاستجابة موفّقون لشکر نم الله (عرٌ وجل)» باستعمال ا جوارح التي 
وهبها الله إياهم في سیاع الحق والاستجابة له. بقول سبحانه: إإِنَمَسَتَجِيبُ 


زان يش موز تمه < »كما أمهم موعودون بالمغفرة والنجاق والجنة يوم القيامة» يقول 


۱) الأنفال : ۲6. 
۲ الأنفال : 4 7. 
۳ الشوری :۰۲۰۱ 
)٤‏ آل عمران : ۳۱. 
©) الأنعام : ۳۲. 


5 ۷۱۷ 


تعالى: وم جوأ داعی ان اموا بوه رک رش دوبک کون داب 
بير ۲ ويقول (عزَّ وجلّ) 20 رت استجاآوتهرکشسی)۱. 

ولا شك أن حياة أصحاب نبينا (صلى الله عليه وسلم) تمثل الاستجابة 
الحقيقية الكاملة لله ولرسوله (صل الله عليه وسلم) ففي حادثة ة تحويل القبلة من 
بيت القدس إلى الكعبة الشرفة كانت الاستجابة اللحظية منهم (رضي الله 
عنهم). حيث استداروا في الصلاة - وكانوا يصلون جهة بيت القدس- عندما 
جاءهم من يخبرهم أنَّ رسول الله (صلى اله عليه وسلّم) قد أنزل عليه الأمر 
باستقبال الكعبة في الصلاة"» وا هقی بحم لول ا 


و موس 


0 0 رص ص 2 5 متا 
(عر وجل): « أن تتالوا ار حى تغفوا معا بوت فیتصدق ببستانه 
(بترخاء) وکان آحب آمواله اله برجو اجر ذلك وذغره عند الله تمال.. 


۱ : فاقحألا)١‎ 

۲) الرعد :۱۸ ۰. 

۳ وسياق الحدیث عن أَنّسِ (رضي الله عنه): " أَنَرَسُولَ الله ۾ (صَلَ اللعلَيْه وَسَلَّم) گان يُصَلّ نَحْوَ 
َيْتِ القیس" " فتزلث: قد تری تب وَجهِكَ في السّمَاء ء نويك وله تزضاها ول وَجْهَكَ 
شطر السجي الخرَام) [البقرة: ۱۶6 فَمَرَّ رَجُل ین بني سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في لا لمح ود 
صَلَوْا ركع تادی: ألا نله قذ خولت. الوا كا هُمْ حو الب ". صحيح مسلم کاب 
لاجد وَمَوَاضِع الصَلات بَابُ تخویل لقن لس إِلَ الْكَعْبَق حديث رقم: ۵۲۷. 


ث8 


)٤‏ آل عمران: ۹۲ . وسياق الحديث ث عن اس (رضي الله عنه) :گان ا بو طَلْحَة کر أنصَارِيٌ با ال 


مالا ین تل أَحَبٌ ماله له بير SS‏ 


8 سا مر ۹ خم ار 1 ع 
1۳ وَيَشْرَبُ من مّاء فِيهًا طیّب. تا تس: فلا زر لته تلالد عنی نوا ُو 


ر ر 


59 5 ام اپو طَلْحَةَ ققال: یا رَسُولٌ الله ان الله ب قو لَنْ الوا ال حتی فقو 3 


۰۲ <٠ 


= 


ولا نزل قول الحق سبحانه في تحريم الخمر بصورة نہائية قاطعة: فیا هت 
اموا تما کشتردالمیم والصاب لام رجش تن عَمَل این جک 
ل اق و 4 » قال الصحابة (رضي الله عنهم): ل 

ا E o‏ 
واجتناب نواهیه؛ استجاب الله دعاءه» حيث يقول الحق سبحانه: یا سالک 
وباو یع قن ری أب ع الک لمع تین بو ای 
هدوت >( ويقول سبحانه: کاب لَه مهن لیم 
عَمَلَ عَلِملٍ ينعن ڪراي کرت و 4 ينول تمال: ار 

ڪر ادون اسب ڪر إن کی کک سے رزو ن وی سین ي 

a 

ولا بلغ الأنبياء (عليهم السلام) الغاية في الاستجابة لله (عر وجلَّ) كان 


9 6 6 6 وم و سیر سل قل سم سک 82 2 م 
= اون1 آل عمران: ۲ وان آَحَبٍ آمواي ال ببرْحَاءَ » انا صَدَقَة لله آزجو برها وَدْخْرَهَا 
1 5 42 ره م و 


أرَى أَنْ تلا نیلرب" قال أبُو طَلْحَة: آفعل ذَلِكَ با رَسُولَ الله. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في 
آقاربی وني بني عَم" ۰ صحيح البخاري . كتاب الوصایا .باب اوق أَرْضًا ون دود 
جَايَرٌ وک الصَّدَقَةٌ حدیث رقم: ۰۲۷۹ 

.٩۹۰ الائدة:‎ )۱ 

۲) الستدرك على الصحیحین للحاكم. كِتَابُ لب حدیث رقم: ۷۲۲۶. 

۳ البقرة : ۰۱۸۲ 

5 ) آل عمران: ۱۹١‏ . 

ه)غافر: 1۱۰. 


5 ۹ - 


دعاؤهم أولى بالإجابة» يقول سبحانه في شأن نبيه نوح (علیه السلام): رخًا 
31 ناد من قل تاه وه وا یرون کب ۳۹ بر( 
ويقول (جل وعلا) في شأن نبيه أيوب (عليه 0 « وب رد تاک 
رَجَهء ا > تییوت * اتتا 0 


2 


لب K۴‏ ويقول سبحانه في ا زكريا (علیه کک لإ 
توس باس ی وی * قاس یبا ل4روومبتتا 
ا یحو E‏ ا AS‏ کک ف ابات 
رت رحبا و ور كان e‏ > ومن رُزق الدعاء 
بصدق رَزْقٍ الإجابة» يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من مُسْلِم يدعو 
بِدَعْوَةٍ ليس فيها ثم ولا قطيعة زجم؛ الا آعطاه ہا إحدى ثلاث: : را بعل 


له دعوته ۰ وم أن یدخرها له في الآخرة » وإما آن يَصرف عَنْهُ مِنَ السّوءِ 
مثلها"(*. 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین, سید 
۱) الأنبياء: ۲ ۷. 
۲ الأنبياء ۳ > 


۳) الأنبياء : ۰۸۹ ۹۰. 


۰۱۱۱۳۳ مسند أحمد» ۱۷/ ۳ حديث رقم:‎ )٤ 


کح 


لا شك آن الاعراض عن آمر الله (عر وجل)؛ وعدم الاستجابة له من آبرز 


اش 


صفات المنافقين» الذين وصفهم الله (عرَّ وجل) بقوله: ( وَإدًا مُعُوا إِلَ ان 


۶ نج ی چوس م 
ویر وله جيك رد فرق من ره عضو “قان 24 aE‏ 


ی فلوبهم مرش لم اربوا م تاف أن ييف أله موز سور بل اوليك هر 
مو ۱۵ ویقول سبحانه: وم کل مین ولا مت[ سین روما آن 


ص صو مس ت ےر سک 


یکن هره مون رھ رمن ییآ دض میا 4" . 
و O‏ 
قول سبحانه: کل یل ١‏ مر إل أله ونوا لبر يدم أن 

۳۱ OARS 
فا أحوجنا إلى الاستجابة لله ورسوله » قبل أن يأتي يوم لا مفر منه ولا مرد.‎ 


ed 


يقول سبحانه: یبا رکشل آن ای بو ل مر کرو توما ڪر ن 


3 0 
ا 
۱) النور: 1۸ ٥۰:‏ 
۲ الأحزاب : ۳۰. 
۳) النور: ۵۱. 
)٤‏ الشوری : ۷؟. 


ات 


منهج القرآن ني عمارة الکون 


الحمد لله رب العالین, القائل في کتابه الکریم: هرََأَم من لض 
7 0۳ '". وآشهد أن لا إله لاله وحدّهٌ لاشريك لَك وآشهد أنَّ سيدّنا 
وا عبدة ووسر الهم صَلَّ وسلم وبارك علیه وعل آله وصحبه. 
ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إلى يوم الدّينء وبعد: 

فان القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد المعجزء من قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» وهو الذي لا يشبع منه العلماء» ل 
سمعته أن قالوا: إإِنَاسَعََا فا با * یقرف ارد کامتابیه وان نش 
ما ويقول سبحانه: یی ی هی میتی 
لین يعمو لصحت أن مرا كيرا 6 ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): لله لين ملاس قالوا: يا رسول الله» من هُم؟ قال: هم هل 
القرآنء أَهْلُ الله وخاصّتَهُ "!, ویقول (صل الله عليه وسلم): "حَيْدُكُمْ من 
ان و ر( 


١)هود:‏ ١ك‏ 
۲) احن: ۸ ۲. 


٩ الاسراء:‎ )۳ 

6 سنن ابن ماجه کتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم » بَابُ قَضْلٍ مَنْ تلم لقن وَعَلَّمَكُ 
حدیث رقم: ۲۱۵. 

) صحیح البخاري. کاب فَضَائْلٍ لقن باب حَيْدُكُمْ مَنْ تلم رن وم حدیث رقم: 
۰.۷ 


۳ 


وقد عني القرآن الکریم بعيارة الکون عناية فائقةء فقد خلق الله (عر وجلّ) 
اا کون هقی ترش امه ویس رمق ی مت زد 
تکرح نک لتجری فی البخر يمرو وسر کڪ ر ادر * وسر کر 
اَمَو اران وسر کر ڪال واتار ۱" ويقول سبحانه: « رت 
آنه س ف لاض لات ریف البخر بامروه وميك السَمء آن 
ضا د اه بلاس روت ریم ۱ ویقول سبحانه: 
ا في الوت وما في الْأَنّضِ ُا مه( في كلك يكت لو 
یروت ۱4 ویقول تعالى: « ایی جع ےرا يض مدا رساك كرما 
سبلا ور مالم ما رتیه ازجا باق 04 . 
والمتأمل في القرآن الكريم يجده مفعا بالآيات الدالة على أهمية عمارة الکون 
وإصلاحه » وتنميته » والنهي الشديد عن إفساده وتخريبه بأي صورة من الصوره 
حيث يقول الحق سبحانه: هو انما ين ات۱۹ أي: طلب 
منكم إعمارها وتنميتهاء ويقول سبحانه: قم من شک توف مه رواشم 


یر 3 م 


رة ويقول (عر وجل): « من ت رضاح لوگ هم ولاهم 


بال 
1 


۱) إبراهيم: ۰۳۲ ۳۳. 
۲) الحج: 1۵ . 

۳) الحاثية: ۱۳. 

.۵۲ طه:‎ ) ٤ 

©) هود: ۰1۱۱ 

. ٤۸ الأنعام:‎ )5 


۳۳ - 


حور + 
8 


f 5 ۰‏ كك کے ص 000 ع م1 
یقود تعالی: ولا غ لاد في الرّض إن الله لا يك 
1 و - 2 ص ت له ۳ 5 او . 
تین 4( ويقول (جل وعلا): #8 ومن لتاس من يعبت رل ف 
۴ مر اي ما مود اکر ص اه 00 رز وم 216 1۴ ے ا 
یرو لیا وَمْمْهِدُ آله عل ماف قلبه. وهو الد الخصام * ودا نولل سى 
فا لاض لبف ك فیها يهك لمر وَالسَل واه لاب القساد4!". 

ومنهج القرآن الكريم في عمارة الكون منهج شامل لكل صور التنمية 
والاصلاح والاعیار ¢ فمن ذلك آمره بالسعی ف الأرض والشی ف مناكبها 4 
واستخراج کنوزها وثرواتها وما آودع الله (عز وجل) فیها من خيرات وآقوات؛ 

و ۰ 5 ر ص 2 I E‏ مرا مر د ٩‏ 
حیث بقول الحق سبحانه: وی بعل لول اشوا مها وین 
ج کا ما 4 / ۲ / 
رقو وله نشور ۱4 يقول ابن كثير (رحه الله) : "یذکر الله نعمته على 
خلقه في تسخيره شم الأرض وتذلیلها هم بآن جعلها قارّةَ ساكنة لا تميد ولا 
تضطرب با جعل فیها من الجبال » وآنبع فیها من العیون » وسلك فیها من 
السبلء وهیاً فيها من النافع ومواضع الزروع والثار > وغذا يجب المشي والسفر 
في أقطارهاء والتردد في آرجائها بحنًا وسعیّا في طلب الرزق "“. 

وقد جاء الأمر بالسعی فى الأرض طلبًا لعمارتها بعد الأمر بأداء العبادات » 

۳ متام ۳ 6 ا دده ام تت حك أ اده 
حیث يقول سبحانه في شأن صلاة الجمعة : «یتأنها از او إذا ودی رو 
۱) الأعراف: ۳۵. 

۲) القتصص: ۷۷ 
۳) البقرة: 4 ۰۲۰ ۲۰۵. 
ء) اللك: ۱۵. 


5 ) تفسير ابن کثر؛ ۸/ ۰۱۹۹ 


€ 


عن و معد اد مق سرت وتان کرت 3 
قضیت اسر 16 ت نیلوا ف لض تفا من فصل اله واد وا أ ا 


کب و 


5 مور 46 ۱" وكان سیدنا عِرَاكُ بْنُ ماك (رَضِيَ الله عَنْهُ) لا صل 
اة ا ی ل و 
وا 2 0۳ > وَانْتَشَسْ ث کا أمرتّيي . فَارْرُفْنِي من فضلك وَأَنتَ خن 


و ۲ 
الرَّارْقِيَ" ' 0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيد 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن دعوة القرآن الكريم إلى عمارة الكون تتطلب بذل الجهد في زراعة الأرض» 
حيث يقول الحق سبحانه في معرض الامتنان على عباده : 00 
لمع اھا ولا هاا قمته يات وتك فما حتت 

من تخیل تب وبي يها من ماد * لیصا من گت رم 
عِلَهُ یم ألا رود ۱6 ويقول سبحانه : لطر الجن إل 
طعایی * آ صخا الماء صا * و قق الق ا * فا فها حا * وعم 
وا * وتو رلک * وا لا * وک و 6 * ها ل و 


١)الجمعة: ٩‏ ۱۰. 
۲) تفس ابن کثر ۸/ ۰۱4۸ 
۳)یس: ۹-۳۳ ۳. 


5) عبس: 4 ۳۲-۲ 


- ۳۵ 


وقد بّن نبینا (صلى الله عليه وسلم) فضل عمارة الکون بالزراعة . حیث يقول 
(صلى الله عليه وسلم): "ما ون مه رس عرسا أو برع ررغ فاكل مه 
طبر أو اسان أو يمه إلا گا گان له به ص" ؛ ويقول (صلى الله عليه وسلم): 
"إن قَامَتِ | لسَّاعَةٌ وَفي يد أَحَدٍ حَدِكُمْ فَسِيلَة ان اشتطاع آن لا تَقُومَ حتی يَغْرِسَهًا 
ليَفِْسَهَا"7"). كما تتطلب إتقان العمل صناعة ‏ وحرفة » ومهنة » وتتطلب 


مراعاة القيم والأخلاق تجارة » وبيعًا » وشراء ‏ واقتضاء وتكافلاء وتراحمًا. 


ا او 


2ه 0 2 م2 2 
)١‏ متفق عليه: صحيح البخاري » تاب اْرَارَعَةِ »باب ضل ازع رسد لین » حديث 
رقم : ۰۲۳۲۰ وصحیح مسلم . کناب الاو با بُ فَضْلٍ ارس وَالرَرْعٍ » حديث رقم: 
۳( 
۲) الأدب الفرد للبخاري بَابُ اضطتاع الال » ص: ۱۰۸ . 


مت 


عناية القرآن بالزمن وحدینه 
عن الأيام والسنین 
امد لله رب العالین . القائل في کتابه الکریم : بت له آل ولتار إن 
ف للم یلم 4 وآشهد أن لا إله لا الله وحته لا ريك ل 
وأشهد أنّ سيدنا ونا مدا ده ورسوله الله صل وسلم وبارك عليه 
وعلی آله وصحيد. ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم له و 
فإن التأمل في القرآن الكريم يدرك أنه أولى الزمن عناية بالغة » ما يدل على 
آهمیته » وضرورة اغتنامه بالأعمال الصا حة النافعة » حيث أقسم الحق سبحانه 
في القرآن بأوقات مختلفة » فقد أقسم سبحانه بالفجر» وأفرد له سورة سماها 
باسمه» فقال سبحانه وتعالى: « لجر * ولال عر راش اتر ۱4 وأقسم 
الف افةو رة س ها اس قال ع وجل : «والضّك * وال 
داس سجن *مَاوَعك رب وما کی 4( > كا آقسم سبحانه بالعصر وآفرد له سورة 
باسمه » فقال تعالی: 5 سر اسان نی خر * ال ایح انوا تیاو 
لصحت تصوأ بلق ون توص سره ك0 ۷ سبحانه وتعالى بالصبح 
وباللیل وبالنهار. حیث يقول: «إوالضيح لا مره ویقول سبحانه: وول 


۱) النور: ‏ 6 . 
۲ الفجر: ۳-۱. 
۳) الضحی: ۳-۱. 
5) العصر : ۱- ۳. 


©) الدثر: 5 ". 


- ۳۷ - 


ص م ت 


یکی * ولا 4( ). 

وقدرته» حيث یقول الحق سبحانه: جع لاهن تمحز ءاي الیل 
ءايه هار مور تما کین رکنم واتعکموا ع كد اسن وساب 
کل یو فص تیا ۱ فالکون يسبر وفق نظام دقيق بدیع لا بتخلف 
ولا بضطرب » حيث يقول الحق سبحانه وتعال: شش رل رل 
َلك ویر ال زی ای * ومع ماع كمجن ریم * 1 
امش یله آن ندر قرول ل ساق التھار ولف کا بحو )۳ 
ویقول سبحانه: فل رشان جم أ کر الیل مها( بر للم 
ار سا کیم اة مه یر یسم یل کش کوبت نآ 
روت * وین نحو جَعَلَ لس هبل راز لڪ وښو ول تبت وور 
ته وڪم تشکرورت 4 ويقول (جل وعلا: « یرم یل في اهار 
فلج الا نی ال وسگر الس لقع ڪل يجري اکن شنک 
قظیبر 4 


۱ اللیل :۰۱ ۲. 

۲) الاسراء: ۱۲. 

۳) پس:۳۸- .5١‏ 
5) القصص: ۷۱- ۰۷۳ 
)٥‏ فاطر : ۱۳ . 


- ۳ - 


ویعظم قدر الزمن وتشتد أهمية اغتنامه با أكده القرآن العظیم من ربط أداء 
العبادات بأوقاتها الحدّدة الشروعة» حيث یقول الحق سبحانه في شأن الصلاة: 
3إ لص کات عل لین تت فک ۰۱۹ ويقول سبحاه: ‏ نم 
الصَكز لاو الم إل عْمَقٍ الل رات الجر إن روات الجر ت 
مسوا ويقول تعال في شأن الصيام: « هر رَمَصمَان لئ نز فده 
اسان هی اس وی ش‌الهدی والمرقان من هك نڪر اشير 
سم ۱4" ويقول تعالى في شأن ال زکاة: وحم دوه( 


ويقول (جل وعلا) في شأن الحج: که علوت 4( . 
كما يرشدنا القرآن الكريم إلى الاعتبار بالأيام والسنين الماضية . والنظر 


ور< > 


لت لوا 177 ويقول سبحانه: 3 7 که توا بوت 
تس و کم باکر أنه َف دلاک کت كل 
بارس کر يقول القرطبي في تفسیره:" عن ان عباس وَمُقَاتِلٍ: با 


۱) النساء: ۰.۱۰۳ 
۲) الإسراء: ۰۷۸ 
۳) البقرة: ١66‏ . 
6) الأنعام: ۱6۱ 
6) البقرة: ۰۱۹۷ 
7) پونس: ۰۱۰۲ 
۷) آل عمران: ۱۰ 
۸) إبراهيم: 9. 
- ۳۹ - 


ها 2۰ خر 74 1 1 ۲ 0 0 1 
الله في الم السَالقت يُقَالُ: فلا عَا پم رب آي پونیه ال اب رد 
يعني ليام التي انم فيا من ع الم له وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ وب عَنْ مَالِِ 


ور ۳ سم 
قَالَ: لاو وَكَالَ الطری: وَعِظْهُمْ با لت ني اليم اَاضبَة بق ی اي ا كان بي 
يام الله من التّمْمَة وميه "(. 


ان 


الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كما تحدث القرآن الكريم عن أيام الحياة الدنيا فإنه يذكرنا بأيام الا خرة؛ لنعمل 
لها أحسن العمل» ونستعد لما حق الاستعداد؛ فإلى الله سبحانه المصيرء وإليه 
المرجع والآب» حيث يقول الحق سبحانه: ۾ يكأيها ۱ 


يها ارت اموا أَنفِفُواأ متا 
e‏ ین دو م لاب فد رح ول 2 سم انگود هر 


توح ۱6 کک ترج الم لمكي که والروع 2 کک 
تقو مج کرو وک کي تب نا 


J‏ و ۳۵ ۹( ویقول تعای: ار هت 
ندرک ڪال 3 توعد عدوت 4ا س0 ویقول تعال: ايوم مور الما مۇر مور 
ایال س وبقول (جل وعلا: رک مایت من 
۱) تفسير القرطبي /٩‏ ۳۲ دار الکتب الصرية - القاهرة» ۱۳۸4 ه - ۱۹74ع. 
۲) البقرة: ۲۵6 . 
۴ العارج: - ۱۰. 
5) الحج: ۷ . 
ه) الطور: ٩‏ ۰ 

خا عت 


رمخ شتا ما وان من شوو ترا او اند ا ویر 
01200 

فما أحوجنا إلى الوعي بقيمة الزمن » والاعتبار بمرور الأيام والسنين » 
ذلك تذكرة وعظة . ودافع إلى الجد والاجتهاد بت الأعمار فيما ينفع النفس 
والبلاد والعباد » حيث يقول الق سبحانه: وهای جع روهار 
لمن اراڌ آن پڌ ڪرو اراد € و ول نينا (صل اه عیه وسلم): 
" لا رول ماع القباتة نیال عَنْ مرو فيا أن وَعَنْ عو علیه فیم 
فعل, وَعَنْ ماله من أبْنَ اكْتَسَبَهُ وفیم قَف وَعَنْ جشوه فیم بل ۳۲. 


۱) آل عمران: ۳۰. 
اس ۲ 


يو موي ا ا ر 


== 


التحذير من الغفلة والبختة في الفرآن الکریم 


امد لله رب العالین» القائل في کتابه الکریم: ودک یك نیقی تسا 
وخم وَدُونَ مه رین الول دز والاصال ولا تکن عافن 4 وأشهدٌ 
آن لا إل الا الله وحدّهٌ لا ريك له » وأشهدٌ أن دیا وتنا مدا ده 
ورسوله. الهم صل وسلَّمْ وبارك علّيه» وعلق آله وصحبه ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان 
إل يوم الدَّينِ وبعد: 

فإن الغفلة داعٌ عضال بني الإنسانّ المهمة التي خلق من أجلهاء وهي عبادة 
الله سبحانه وإعمار الأرض ٠‏ يقول تعالى : «إومَا حَلَفَتُ ال ولس إل 
این وبقول مر وجل: طخو ألم لين اتمه 4 ۱۳ 
لذلك حدر الق سبحانه بني الإنسان من الغفلة منذ أن کانوا في عالم الره حيث 


- 


رو ۳ س و و 


يقول سبحانه: ولآ َب عن بك من عُلهُورهز دربت ولفهکهر ل 
ایھر آلف بی الا ب هدک أن توا يوم امد إا کڪ عن هدا 
عَفِْينَ 4ء وقد حذر الحق سبحانه من الغفلة والغافلين» فقال سبحانه: ول 
2 او سد + ے7 ا صا للم رم و 3 ° 0 3 
ع من أَعْمَآمَ قَلبَُ وڪن د 00 له وان آمر فا ۳۱ وقال (عرَّ وجل): 

ما مس رہ وه كك م مج و ص ۳ 1 
وم بعص ألطَالر رع ی يدوه يفوا یت ادن مَمَ أ سول سیلا *بَویلی 
(۱) الأعراف: ۲۰۵. 
(۲) الذاریات: ٥٦‏ . 
(۳) هود: ٦۱‏ . 
)٤(‏ الأعراف: ۱۷۲. 
(6) الکهف: ۲۸. 

¢ 


سم 


2 ۳ ۳۳ 06 ۳ 0 موم اج رب ۶ مم ۴ 2 
يتن اد فک فلا یک * لد ی عن زكر لد جاب وكات الط 
امن و۱۹ 

وأهل الغفلة لا ینتفعون بالجوارح التي جعلها الله سببًا للهداية والعلم 
والفهم. فقلوبهم لا تعي الحق» وعيونهم لا تبصر آیات ربمم النظورة والسطورة» 
وآذانهم لا تسمع ما ینفع من آمور الدين والدنیا؛ يقول سبحانه: لوق در 
هر كيرا تن رای لمر فاوت دنهو و 0 یوت بها 
هرادا ن بها e‏ لب 6[ ۱۳۹۳ ۳۳ راوس 7 
و ءاذان لا يش مغو ن بها تیک لاتم بل رال هم یاون 4 


۳۹ 


ويقول سبحانه: سسأو ل ین لیر کات وا 

یروا ڪل مایت لبوأ بهاوان رقا سيل اشد لا يدوه سک وان بر 

سیل آل تخد یا لاک بت دبا كات و 

لفوت ) "' ويقول سبحانه وتعاق: « 3 تب اه ل 
ریخ بای ` 

Eb!‏ یت جوت هه ور توأ ی ا يكارت همع 


یلا لورت * رک ماه اک ريما اون EES ١4‏ 


(۱) الفرقان: ۰۲۹-۲۷ 
(۲) الأعراف: ۰۱۷۹٩‏ 
(۳) الأعراف: .١55‏ 

۰۱۰۸ النحل:‎ )٤( 


(6) پونس: ۷۷ 


۴ 


ورزر لخر ا ویقول سبحانه: 
رقرب اوعد لح تاد ھی ص راب کے یرو يبدا دا 
يم ليت 4 . 

أما علاج الغفلة فيكون 57 تعالى » وقراءة القرآن » والإكثار من عمل 
الصالحات ؛ فبذلك تزول الغفلة » وتحيا القلوب ٠‏ وتزکی الأرواح » يقول 


سبحانه: « واد رَبك في مس تسا وه وَدُونَ هرن الول لد 


والاصَال ولا تكن من العف ۱4 ویقول تعالى: ویر مِنَ الْفْرَءَانِ ما 
وشا وَيََمَة موی 4 ویقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من قام 
بعشر آياتٍ لم يُكتب من الفافلی (۳. 

والمؤمن الحق إذا أصابته غفلة سارع إلى التوبة واليقظةء يقول سبحانه: إن 
ان توا دا مه َيف من َ لین دکو ادا هم مه مر رون 4( 
ويقول تعال: یت ذا ملو که ونوا آشمهم كَكَرُوا لَه 
أُسَسَخْمَرُوأ دوهن وَمن يفير 25207 آله وک ب روا ع مارا وهم 
2 ی ون من وه عمجت بجر من خا نهر 
کری ارتم 00 


(۱) مريم: ۳۹. 

(۲) الأنبیاء: ۹۷. 

(۳) الأعراف: ۰۲۰۵ 

(4) الاسراء: ۸۲. 

(5) سنن أبي داود » وب شَهر رَمضَانَ , بَابُ تخزیب الق حدیث رقم: ۰۱۳۹۸ 
(5) الأعراف: ۰۲۰۱ 

(۷) آل عمران: ۱۳۹۰۱۳١‏ . 


۳ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلين» سيد 
محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ل ا ا 
بغتة من غير استعداد, فيندم ويتحسرء يقول سبحانه: یمن بل 
0 جاتر الب او تک ی مر 

ES‏ اروت )۱4 ويقول تعالى: فما سوام ارا 
بو هتا اھر ابوب کل سء حو ون َة وا هر 
شوت ی( '". ویقول سبحانه: و أن تأيه من عاي لو 
بت وا س "» ویقول سبحانه: 9و لصو 
نز تن تکمین ل آن بر اماب بعت وار تتهزورت * أن 
تقول تفس بحسرق عل مارت في ج ال زان ڪنٿ لين ارت * ول 
از أنّ اه دن لکث من انیت * افو حن تری الْعَدَابَ رن َه 
سوت مات نیج( 
فا احوجنا إن البقظة وجنب الغفلة + حتی نعمر دنیانا؛ ونستعد للقاء الله 


رر آ 


يوم القيامة ؛ فإنه لا يأتي إلا بغتة » يقول سبحانه وتعالى : « شلوك عن السَاعَة 


(۱) الأنعام: ۳۱. 
(۲) الأنعام: 46 . 
(۳) پوسف: ۰۱۰۷ 


6۸-۵۵ الزمر:‎ )٤( 


— €۵ 


آسماء يوم القيامة ودلالاتها 
في الفران الکریم 


و 1 7ج 
الحمد لله رب العالین» القائل في کتابه الكريم: هل لاو لجع 
إل توم القيكمة ارب فید وم اسف من لو عریکا ۱ واه أن لا الء 1 الله 


جر م2 و 


؛ هي 2 


وحدّهُ لا شريك ل لَه » وأشهدٌ آن شیدنا وتا دا عیده رسو الهم صل 
وسلم وبارك عليه وعلل آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إل یوم الدّينء وبعد: 
فقد تحدث القرآن الکریم عن يوم القيامة وأحوال الناس فيه حديثًا كاشمًا 
لطبيعته» مفصلا لكثير من آحداثه وأوصافه » فهو يوم البعث ۰ ويوم النشورء 
ويوم الحساب» ويوم الفصلء ويوم الدین» ويوم التلاق ويوم الحسرة» ويوم 
الوعید. ويوم الخروجء ويوم التغابن» ويوم الجمع» ويوم التنادء ويوم الازفته 
ويوم الخلود» واليوم الحق» واليوم الوعود » واليوم المشهود, والنباً العظيم. 
ولا شك أن تعدد أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم يدل على عظم شأنه؛ 
ووجوب الاستعداد له» وقد تحدث القرآن الكريم عن بعض أساء القيامة 
وآبرژها وأكثرها ذكرًا في القرآن الكريم هو لفظ "القيامة "۰ فقد ورد ني الكتاب 
العزيز (۷۰) مر وسّميت باسمه إحدى سوره المشرفة» التي استهلها الحق 
سبحانه بقوله: للآَأقيمْيواليكمةٍ4!'!؛ تعظيًا لشأنهاء ويقول سبحانه: مه 
هجهل بوم اة ارب في وین سكم لَه عییتا 4" 


0 


۰۸۷ النساء:‎ ) ١ 
.١ القيامة:‎ )۲ 
۰۸۷ النساء:‎ )۳ 


- 6۷ 


0 


ويقول (عرَّ وجل) : فاه سکم بيهم بو اَيَو فما كَاوأ 
يلوت ۱۱4 . 

ویوم القيامة هو یوم الحساب » ویوم الجزاء» ویوم العرض عليه سبحانه إذ 
بقول تعای: کد روت لا كَل ماف ۱4 ویقول سبحانه: ¥ وا 
ر اا کم کن دور * تیآ لا تکارش اه هرت وسو * 


هه 


لا امل مَعَدُ 
کا تفای کر ِ تیش لین ها ادات اتو 
اش الما ماه لک إن نک متا نیرید * رت یو نی 
و حي مكاي نتم الاش 5 ماس دبك عة ع 
دوذ )۳( 

ويوم القيامة هو اليوم الحق» إذ يقول الحق سبحانه: َلك لقن 
اء لمعب 4 والعاقل من يعمل هذا اليوم حق العمل ويتقي الله 


ما ۳7 وم -و و 


حق د نت ی 16 اموا اد توا الله حى تاه ولد مو 


ور هو 01# . 
وكا تحدث القرآن الکریم عن القيامة تحدث عن الساعة التي غالبًا ما يي 
الحديث عنها فى سياق بدء أحداث القيامة » قاصرًا علمها على الله (عرَّ وجل) 


۱۱۳ البقرة:‎ )١ 

؟)الحاقة : ۰۱۸ 

۳) هود: 6 ۱۰- ۰۱۰۸ 
5) النباً: ۳۹. 

© ) آل عمران: ۱۰۲. 


= 


ص ر کے 0 س تر اش ور مگ وه ام 2 

وحده. حيث يقول الحق سبحانه: « کوک عن لاع ان مرها فل الما 

ر ر ا ر چ رس له 3 ۳ < ص 3 
عند د ابال وتا لو4 ويقول سبحانه: یرسمه ۱6 

۲ ۲ مور ۳ > س ہے ر وب مرجم ا 2 
ویقول سبحانه: إنَّ لدعم سَاعَة ریت میت ویعارمان الاتحام 
رما تَرُرى كه تا که و عدا رما کتری ده أي ادم 0 ا 2 
وما تدرى هس مادا تس وما ددری هس باي ارض نموب إل عليم 
> هم 6 (۳) 


و 


وعندما سئل سیدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الساعة أجاب 
(صل الله عليه وسلم) بقوله: "ما لول عَنْهَا الم ها ین سل ۳( وبهذا 
حسم نبينا (صی الله عليه وسلم) قضية الافتاء أو الفتوى أو الفتيا في آمر الساعة 
أو محاولة التنبق بهاء فإذا كان رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) يقول: "ما 
لول عَنْهَا أَعلَمَ با ی السّائْلٍ"؛ فمن ذا الذي يتجرأ على الله (عزَّ وجلّ) 
بالخوض في أمر توقّفَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الحديث فيه! . 


9 9 9 
7 ۳ 


امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 


سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۱) الأعراف: ۱۸۷. 

. ٤۷ فصلت:‎ )۲ 

.۳  :نامقل‎ )۳ 

؛) متفق عليه» صحيح البخاري » کتاب الایمان بَابُ سوال جنرب لب (صل اله له وس عن 
الإِيَان » والاشلام » والاخسان » وعلم السَّاعَةِ» حدیث رقم : ۵۰ » وصحیح مسلم ‏ کتاب 
الإيمان » باب الایعان ما هُوَ وین خصاله » حديث رقم : 4 . 


۹ - 


إن السؤال الذي ينبغي أن نسأله حميعًا لأنفسنا : ماذا أعددنا لذلك الیوم 
العظيم؟ فقد سأل رجل النبيّ (صلى الله عليه وسلم): مَتَى السَّاعَةُ؟ فقال له 
(صل الله عليه وسلم): "ما أَعْدَدْتَ هَا؟" قَالَ: حب الله ورسوله قَالَ: "أَنْتَ 
ا 
فعلينا أن ننشغل بإعداد أنفسنا للقاء الله (عرَّ وجلّ) باتقان العمل» 
والقيام بالرسالة والأمانة التي كلفنا الله (عر وجل )مها ء فقد جاء عن الفضيل بن 
عياض أنه سأل رجلا : "کم عمرك؟ فقال الرجل: ستون سنةء قال الفضيل: إِذَا 
أنت منذ ستين سنة تسیر إلى الله تُوشِك أن تصل» فقال الرجل: ان لله وان إليه 
راجعون. فقال الفضيل: يا أخي. هل عرفت معناه. قال الرجل: نعم. عرفت أني 
لله عبد. وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا آخي. من عرف أنه لله عبد وأنه إليه 
راجع» عرف أنه موقوف بين يديه» ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسوول» 
ومن عرف أنه مسؤول فلیْعدٌ للسؤال جوابّاه فبكى الرجل. فقال: يا فضیل» وما 
الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة» قال الرجل: وما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: أن 
تتقيّ الله فيه بقي يعفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى!". 
فحري بنا أن نسارع إلى فعل الخيرات النافعة للنفس وللبلاد والعباد » حتى 
نجد ثواب ذلك يوم القيامة . حيث يقول الحق سبحانه: جوا ماعَبا 
)١‏ متفق عليه صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب . بَا ما جَاءَ في قَوْلٍ الرَّجْلٍ وَيْلَكَ » حديث 
رقم:۰1۱5۷ وصحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » بَابُ الَرّء مَعَ مَنْ حب > حديث 
رقم: ۲۱۳۹. 


۲ لطائف العارف لابن رجب . ص ۰۳۰۳ ط: دار ابن حزم للطبع والنشر ‏ الطبعة: الأولى» 
٤ھ‏ /۲۰۰م. 


= مها 


مس ملد ومن يعمل 
7 2 ع را بر 
: يعمل مل متقال درو حيرا 
جلّ) 
4 ؛ ويقول (عزَّ و 
2 


| کو 0 
مال در رو شا يره 


. ٤۹ ف:‎ 
٩ الکهف:‎ )۱ 
. ۸ ۰۷ :2 

۲) الزلزلة: ۷ 


- ۵۱ - 


حقوق ذوي الارحام ني القرآن والسنة 


الحمد لله رب العالمين» القائل ف كتابه الكريم: 22 ول آآزی تون بده 
ره رف 4 وأَشْهدٌ ان لا إله الا الله وحدهٌ لا شَّرِيكَ ل 


2 


ور ,وڪ 2 ۳ 


واشفد أن تا وتا مدا عم رس ل اللي صل وسلَمْ وبارك علیه 
وعلی آلو وصحبه › ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إلى یوم الدَّين » وبعد: 

فان المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة يدرك أن صلة الرحم من 
أوجب الواجبات ۰ وآكد الطاعات ۰ يقول سبحانه : ودرا له ولا 


ق ر ڪوا ي أبيه سا ا لین ستاو حسکاویذیالقري وا کک 
ویقول سبحانه : اوا حَصَرَ کک أ مر والس ولمس ڪين 


سج ور هه 


رهم مه وقلا رقو َو ۱6" ویقول تعالى: « ود یکی بن 
اسویل لا يدوت ال الله مَيِآلوَِدَيْنٍ إِحَسَانًا وذى اش تيك 
رامس ڪين وڏ ۳ تناس حًا 4 ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم) : 


وه 


"مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر قلیکرم ضَيْمَهُ » وَمَنْ كَانَ ن ن باه واليوم 
الآخر فلیصل رَجَه"07. 


.١ النساء:‎ )١( 

(۲) النساء: 5". 

(۳) النساء: ۸ 

(4) البقرة: ۸۳. 

) متفق علیه: صحیح البخاري: کتاب الأدب » باب کرام الضیف وخدمته إياه بنفسه » حدیث 
رقم: ٩۱۳۸‏ ۰ واللفظ له وصحيح مسلم ۰ کناب الایعان » بات ام عل کرام ار 
لس وَلُوم الصّمْتٍ لا عن ار وگون دك له من ايان ؛ حدیث رقم: ۷ 


- ۵۲ - 


و ۶ 


ويكفي الرحع شرف آن الق سبحانه اس فا اس ين اسیلتبه ووعتخا بان 
بصل مَنْ وصلهّ؛ ويقطعَ من قطعها؛ سفن رل له فليو ول "ان الله 
حَلَقَ الق تی إا مَرَعَ منهم قَامَتْ الرَحم فقالث: هدا مَقَامُ الْعَائِذٍ من 
الْمَطِيِعَةَ قال: عم آما تَرْضَيْنَ آن صل من وَصَلَكِ ب وَأَقْطَعَ من قطعك؟ قَالَتْ: 
بل قال: قَدَاك لل. 

والرحم شاهدة یوم القيامة للإنسان إن وصلها. وشاهدة عليه إن قطعهاء 
بقول (صل اه علیه وسلم): "کل رجم انا برع القامة ماع صاحبها هل 
بصلة إن كان وصلها. وعليه بقطيعةٍ إن كان قطّعها""("). 

ولصلة الرحمة فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة » منها: الزيادة في الرزق 
والبركة في العمر » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من سره اَن يُنْسَطَ 
َه ني رِرْقهِ» یناه في أئّرِِ ؛ یل رح" ويقول (صلى الله عليه وسلم): 
"صلةٌ الرحم » وحسنٌ الخلت » وحسنٌ الجوار ‏ يَعْمُرْنَ الدَّيارٌ» ويَزِدْنَ 


في الأغار "١ء‏ ومنها: دخول الجنة » يقول (صل الله عليه وسلم): "أيها الناس: 


۱) متفق علیه: صحیح البخاري كِنَابُ الأَدَبٍ ‏ بَابُ من وَصَلَّ وَصَلَهُ الله حدیث رقم: ۳-۳-2 
وصحیح مسلم » کتاب البر والصلة والاداب . باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها » حدیث 
e‏ 

el GT 
واللفظ له » وصحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم‎ ۷ 
.YooV قطيعتهاء حدیث رقم:‎ 

5) مکارم الأخلاق لابن أبي الدنیا؛ ص: ۰۱۰۳ حدیث رقم: ۳۲۹. 


- ۵۳ 


أفشوا السلا وأطعموا الطعام» وصِلُوا الأرحام» وصلوا باللیل والناش نیام؛ 
دخلا اة د بسلا 0 ويقول (صلى 9 لرجُل سأله عن عَمَلٍ 
پذخله اه "اتید الله ولا مه تشر به شیاه وتقیم م الصااة وتوت الرّكاة وتصل 


الأ" 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وارسان سید 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية المشرّفة على حقوق ذوي الأرحام تأكيدًا 
بالكّاه حيث يقول الحق سبحانه: وان ذا الق حَفَّهُو4 (", ويقول سبحانه: 

۳ ر > م1 و - ما 5 0 > ۰ موه 
إت نامر بل والاحس وایتای زی مر ۱ فالنفقة على الحتاج 
من ذوي الأرحام من آوجب الحقوق . وثواءها مضاعف . یقول (علیه الصلاة 
والسلام): "الصدقةٌ على المسكين صدةة > وعلى ذي الرحم نتان صدقة 
0 
و2 : 


۱) سنن ابن ماجه ‏ كِتَابُ اطع بَابُ عالطا حديث رقم: ۳۳۱ 

؟) متفق عليه: صحيح البخاري» كِتَابُ الرَّكَاق بَابُ وجوب الرَّكَاةٍ > حدیث رقم: ۰۱۳۹۲ 
وصحيح مسلم. كتاب الایمان» باب بیان الایمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك با أمر به 
دخل الجنة» حديث رقم: ٠١‏ . 

۳) الإسراء: ۲۲ . 

.۹۰ النحل:‎ )٤ 

ه) سنن الترمذي» أَبْوَابُ الرَّكَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) بَابُ ما جاء في الصَّدَقَةِ عل 


ذی القَرَايَقَ حديث رقم: ۰19۸ 


- 0£ 


ولا شك أن الوحيين الشريفين كا با فضل صلة الرحم وحقوق ذوي 
الأرحام » فقد أكّدا على التحذير من قطيعة 0 تأكيدًا شدیدّ حيث يقول 
الحق سبحانه ف كتابه الكريم: © فهل 
ا کر ۰ ازن ره مت عیفر 
ویقول سبحانه: وان سوت َد لون بکد عد وتفطغوت مات 
بان وک بق دون آلا ل یك لته وله سوه الا 4" . 

ويقول نبينا (صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم) في بیان عقوبة قاطع الرحم: "مَا مِنْ دنب 
أجْدَرُ آن یل لله تعال ِصَاحِبهِ اون لمع ما بر له في ال جرج 
مل ابي وَقَطِيعةٍالرّحِم"! ١‏ 

فا أحوجنا إلى تعميق الروابط الانسانية بصلة الأرحام ؛ ففي ذلك كمال 


2 
2 عَسَيْحُمَ | م ار ور أ م 


أن تفا في لاض 


الإيهان» ورضا الرحمن, واستقرار الحتمعات. وارتقاء الأوطان. 


9 9 9 


U0 00 U0 


۱) محمد: ۰۲۲ ۲۳. 
۲) الرعد: ۲۰. 
(۳) سنن أبي داوده کتاب الب بَابٌ في التي ۶ عَنِ اي » حديث رقم: ۲ 


هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) 
في بیان منزلة الشهادة والشهدء 


الحمد لله رب العالمين, القائل في كتابه الكريم: « هك عن هرر 


و عه 
٠.‏ 


ره و ره( ك2 وأشهدٌ أن لا رل لا اله وحدَه لا شريك له وأشنهد 


C 


وس 2 


سیذنا ونبيّنا مدا عَبدّه ورسوله » الهم صل وسلّمْ وبارك عليه » > وعل آله 
وصحبه ‏ ومَنْ تَِعَهُمْ بإحسان إلى يوم لین » وبعد : 

فقت أرشة سيد شالف (صل الله عليه وسلم) ك إلى القامات العالية » 
والنازل النبيلة السامية + لذلك عُني نبینا (صلى الله عليه وسلم) ببیان منزلة 
الها وهل مانا وة فرعا ر لا ان أن اههد اال ا 
بأنفسهم راضین » وبذلوا آرواحهم مطمتنین ؛ صر للدین ‏ وحفاظا عل 
الوطن. فکان لهم الجزاء الجزيل من رب العالین » حيث يقول الحق سبحانه: 
شهدا عد زتهم مر جرحم ودحو ۳ ويقول سبحانه وتعالى : لل 


و رم 


زج مت التؤميت آشتهر ونیم يلا لك لَه يتيوت فى 


عل مو 2 


بل اه و َو هه بت ول ۹ ب وعدا ڪه ۳۹ فى رده رالاخیل 
شون ۳ 


والشهداء أحياءٌ عند رمم يُررّقون , أحياء في ذاكرة الامم والأوطان » یقول 


ا Î f‏ سم 


سبحانه وتعای: « لالز یوان سل توب أي ود رور 


ت 


١)الحديد:‏ ۱۹. 
۲) الحدید: ۱۹. 
۳) التوبة: ۰۱۱۱ 


اكه - 


f ۹ <>‏ 
يرف * ین باه اتلم نله من فّ له ۱4 ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : " ا وَاحْهُمْ (أي الشهداء) في جَوْفٍ طبر خضر > هَا قتادیل مُعَلَعَةٌ 


هم ر ۹ے 


بِالْعَرْشٍ ء تَسْرَحُ من الجن حَيْتُْ شاءث . نم تأوي ال تفت القتاوير 0 


ولعلو قدر الشهادة تمنى سيد الخلق (صلى اه علو ومام الشهادة مرات» 
لو ا ا "الي بي يده لهذت آي أل في رل اف 


وو 
۲ 


م آخیه نم آفنل E‏ آخیه م اتل" کا بن (صل الله 
عليه وسلم) أن ال لشهیدیتنی العودة إن الد لال شرف اللي سبیل اله 


2 
2 عه 


مراتٍ ومرات» يقول (صل الله عليه وسلم): 1د اه ف أذ 
بجع إل ادا و ماعل الأَْض ین َيْءِ ره ینعی أن جع إل 
الیل عَشْرَ مراب ی یریم الكرَامَةِ'" (4). 
ومن هدي نبینا الكريم (صلى الله عليه وسلم) مشاركة آسر الشهداء 
مشاعرهم. ومواساتهم المادية والمعنوية » وتبشيرهم بدرجات الشهادة العالية 
ومنازها الرفيعة » فعن جابر ُن عبد الله (رضي الله عنهیا) قال: لقيني رَسُولٌ الله 
۱) آل عمران: 0159 ۱۷۰ . 


2 


۲ صحيح مسلم > كاب الامارق با ب بیان أنَّ أ 
یش 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري کتاب الجهاد والسیر باب تمني الشهادة» حدیث رقم: ۰۲۷۹۷ 
وصحیح مسلم كِتَابُ الامارق با َضْل اهاد اروج في بل اه حدیث رقم: ۱۸۷۲ . 

5) متفق علیه: صحیح البخاري» کتاب الجهاد والسیر باب تمني الجاهد أن يرجع إلى الدنياء 
حدیث رقم: ۰۲۸۱۷ واللفظ له وصحیح مسلم. كَِابُ الامارق بَابُ فَضل الشَّهَادَة في سَبيلٍ 
الله تال حدیث رقم: ۱۸۷۷ . 


2 
5 


زره نو یز تي رو 2ه وس ره 
آزواح الشهداء في ان أحيّاء عند رهم 


- ۵۷ - 


محر مر مر 5 وه م7 


(صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم) تال لي: "يا یه وی بت الله 


a Aie 2 4‏ 6ه مر عه 4 وف ور 9 و PIS‏ 

کفاخا فقال: یا عبدي تمن علي اعطك . قال: پا زب محييني فافتل فيك ثانية » 
1 ۳7 ت و 

912 000 أ 3 ۶ وه )موس 2 وه داعي د‎ E 2 3 2 م‎ I 

قال الرب (عز وجل) إنه قد سبق مني آنبم البها لا برجعون ‏ قال آنزلت 

ر قر ااذه و ٩‏ و مر ۳1 مه امه ص ۹ 

كز الآية : ۾ ولا خسن الین قلوا في سيل الله أموانا بل احا عند ربهر 


رد)۷ 

وعندما استشهد سيدّنا جعفر د بن أبي طالب (رضي الله عنه) أمهلّ رسول الله 
(صل الله عليه وسلّم) أهلّه ثلاثةً أيام » ثم أتاهم فقال لهم : "لا تَبْكُوا على أخي 
بعد الیوم" '» ثم قال: ادعوا الب بني آخي » وخاطبهم قائلا: "ما محمد فسَبِيهُ 
عمّنا أي طالب ٠‏ وأمّا عبد الله فشَبِيهُ حَلّقي وخلّقي . ثم قال : الهم اخلّفْ 
جَعمَرًا في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة صَفْقَةٍ یمینه "۰ ثم جاءت زوجة الشهيد سيدنا 
جعفر (رضي الله عنه) فذكَرَتُ لرسول الله (صل الله عليه وسلم) یم أولادهاء 
فقال لما (صل الله عليه وسلم): الیل - أي : الفقر- تَخافِينَ عليهم وأنا ولِيّهم 
في الدّنيا والآخرة؟!("). 


)١‏ سنن الترمذيء أَبوَابُ تَفْسِير الْقَرْآنِعَنْ رَسُولٍ الله (صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلََّ) » باب : ون سُورَةٍ آل 
عِمْرَانَ . حديث رقم : ۰ والاية من سورة آل عمران : ۱۹۹ . 


۲) مسند آهد. ۲/ 89؛ حديث رقم : ۰۱۷۵۰ 


- 0۸ - 


الحمد لله رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین » 

سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
من جیل آقدار الله وهر وجل ) آن توافق ذکری انتصارات آکتوبر شهر 

ربيع الأول الذي نحتفي فيه بمولد الحبيب الصطفی (صل الله عليه وسلم) ؛ 
الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض والوطن» 
وارتقوا بأرواحهم إلى الله (عَرً وجلّ) وفازوا برضوانه » وللتذكير بفضل ومكانة 
من يسهرون على أمن الأوطان وأمانها » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
ال ويقول (صل الله عليه وسلم): "ألا نکم بل أقْصَلَّ من لبك الْقَدْرِ؟ 
حارش خرس في أَرْض وب له لا زجع إلى له "1" . 

على أننا نؤكد أن الوفاء لتضحیات شهدائنا يتطلب أن یکون كل واحد مثا 
جنديًا هذا الوطن في مجاله» ون يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم» 
وأن تق ا واحدًا وعلى قلب رجل واحدٍ خلف جيشنا وشرطتنا وسائر 
المؤسسات الوطنية » راجين من الله الان تا الخ« يمنت يول نينا 
(صَلَّ الله له قحل" كن سا الله اا ِصِدْقٍ بل لله ازل الشهَدَاءٍ » 
ون مات عَل فراشه "۳۲. 


۱ سنن الترمذي » لوب ال الهاو عَنْ رول الله (صَنَّ اله عليه وَسَلَّمَ) » بَابُ ا جَاءَ 
في فضل ارس في سَبِيلٍ الله » حديث رقم: ۰۱3۳۹ 

۲) السنن الكبرى للنسائي . كِتَابُ السّيرِ » فَضْلٌ حارس ارس » حديث رقم : ۸۸۱۷. 

۳) صحيح مسلم. کناب الامارق بَابُ اسْيِحْبَابٍ طلّب الشّهَادَةٍ في سَبِيلٍ الله » حديث رقم: ۰۱۹۰۹ 


- ۵٩ - 


مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية 


1 ر رے ر صا . مر 4 
امد لله رب العالین. القائل في كتابه الكريم: «إلَمَدَكَانَ لكف رو سود 
سک لم کان بيجو لَه ووم خر ودک رال أنَّهَ ڪن ١»‏ وأشهدٌ أن لا إله 


1 «سي 2 


لا اله وحده لا شَرِيكَ لَه و فد ان شتا وفيا یعدم شوک اللهم 
صل وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبه, ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إِلّ يوم ادن 
وبعد: 

فقد حرص نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) على بناء الشخصية السویق 
التي تعمّر وتبني وتصلح ولا تفید. وفق الرسالة السامية التي دعا الإسلامُ 
إليهاء حيث يقول الحق سبحانه: هدکرنه( 

والمتأمل في السنة النبوية المشرّفة يدرك أا بيّنت مراحل بناء الشخصية 
السوية» وأول هذه المراحل: بناء العقيدة الايمانية الراسخة, فالایمان بالله يزرع في 
الشخصية الطمأنينة والسکینت ویجعل الانسان في معية الله وحفظه؛ يقول 
سيدّنا جندب بن عبد الله (رضي الله عنه): e‏ 
ونحنٌ فتيانٌ - قاربنا البلوغ- فتعلّمنا الإيمانَ قبل أن نتعلّم القرآنّ» نم 
الق رن فازددنا به ایا ۳( وعن سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم|) قال: 
كنثُ خلفَ رسولي الله (صلی ال عليه وسلَّمَ) يومّاء فقال لي:" يا غلام » 
١)الأحزاب:‏ ۰۲۱ 


۲) هود: ١ك‏ 
۳) سنن ابن ماجه » افتتاح الکتاب في الایمان وفضائل الصحابة والعلم » باب في الایغان » حدیث 


رقم: ٦١‏ . 
کے 


أعلّمُك کلیات: احفّظ ال مظك. احّظ الله جذه نجاعّك. إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنْتَ فاستعِنْ باه واعلمْ أنَّ الأمةَّ لو اجتمعث على أن ينفعوك 
بشيی لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان چ أن يضرٌّوك بشيء لم 
يضروك الا بشيءٍ قد كتبه اله عليك. رُفِعَتٍِ الأقلام وجَفت السْحْفَ "۲ 
ومن الطفولة إلى الشباب » عَنْ أي هر (رضي الله عنه» عَنِ ال (صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ اعم ا اه نی له بوع لا طِل لاله الام الحاو 


ےر م7 


وشات تا نی عبائة ربب وَرَجُلٌ قله ملق في اللَسَاجِدٍ . وَرَجْلآنِ تا ابا فى الله 


اجْتَمَعَا عله وتر قا عله ؛ وَرجلٌ طَلَبيْهُ ائرَآةٌ دات مضب وکتال ‏ فقال: إن 
َي 2 2% و هو رر ولا 
أخاف الله » ورجل تصدق . أخفى ختی لا تعلم شعاله مَا تنفق وينه » ور 


0 


ذَكَرَ الله خالا قََاضَتْ َيه ". 
وقد بنى نبيّنا (صلى الله عليه وسلم) الشخصية على التوازن بين حاجات 
الروح والجسد . فلا إغراق في جانب دون آخر » حيث يقول سبحانه: رابت 


ص وص 


فماءات دق له اراک یر رتنس كبك الا ۱4 وتلك هي الوسطية 


التي آرشدنا إليها دیننا الحنيف » حيث يقول سبحانه: ط کل جع كز 


)١‏ سنن الترمذي . اب صِفَة الْقِيَامَةِ ریق وَالْوَرَ .باب ما جَاءَ في صِفَةٍ صمَة وا الحَوْضٍ » باب 
بعده » حديث رقم: ۰۲۹۱ 

۲( متفق عليه » صحیح البخاري » كِتَابُ الْأَدَانِ » باب من جلّسَ في النجد یرال وَقَضْلٍ 
ناج » حديث رقم: 550 » واللفظ له . وصحيح مسلم ۰ كتاب الزكاة » باب فضل إخفاء 
الصدقة » حديث رقم: ۰۱۰۳۱ 


۳( القصص: ۷۷ 


یک 


ئة وسا ويقود سباه: وا فا رو یف 
0 ل ویقول سبحانه وتعال ۰ وک واوا قاروا 


کلام مسفن ۱ ویقول نبینا (صبی الله عليه وسلم) لسیدنا عبد الله بن 
5 ن 5 3 5 8 َه 2 27 ا سوم 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهیا):" صَم وآفطز وفع ونم فان محسَیل عَلَيِكَ 


هه 


وه ر و ل ی ر 3 
حقاء ون لك غلك حقاء وان لوحك عك حت . 


سم »ر 


۳ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین سيد 
من آهم سیات بناء الشخصیة: التمسك بالقیم النبيلة والأخلاق السامیق 


تا ا 


حيث یقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "عم الْؤْمِينَ إَِانَا آخستهم 


2 


4 لع 


خلا" ویقول (صل الله عليه وسلم): " انو ی الله یا گنت وآنیع  a‏ 
الحسنة ها وَحَالِق لاس بلق خسن"( وبتلك الشخصیات السوية 


یتکون جتمع صالح متماسك پسري ال حب والتعاون بين أبنائه» وکان نبینا (صلى 


. ٠٤١١ البقرة:‎ )۱ 

. ٦۷ الفرقان:‎ )۲ 

۳) الأعراف: ۳۱. 

6) متفق علیه: صحیح البخاري: كناب لصوم باب حَق الجسم في الصَّوْم » حدیث رقم: ۰۱۹۷۰ 
وصحیح مسلم » کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به » حدیث رقم ۱۱۵۹ . 

۵) سنن أبي داوم كاب ال باب للع زياد الان وَنُفْصَانه حديث رقم: ۰40۸۲ 


*) سنن الترمذيء أبْوَابُ الم وَالصَلة باب ما جاء في مُعَاشّرَةٍ لاس حدیث رقم: ۰۱۹۸۷ 


۳ مت 


اله عليه وسلم) هتم بغرس الأخلاق والاداب والقیم في النفوس منذ عمر 
الطفولة. يقول سيدنا عمر د بن أبي سلمة (رضي الله عنه): كُنْتْ غلاما في حجر 
وا ی رسك بو قاری E‏ وتا ایس 
في جوانب الإناء- قال لي سول الله (صَل ال عليه وسلّم) : " يا غُلَامُ » سم 
ال وكل تك + وکل مات" 

ومن آهم سات بناء الشخصية أيضًا : السئولية والإيجابية واحرص على 
العمل» بل على إتقانه »> حيث يقول نبینا (علیه الصلاة والسلام):" الْوْمن 
القوي که وَأَحَبُ ِل هم اون الضّعِيفٍ ‏ وني کل کر اخرض على تا 
يَنْفَعُكَ » وَاسْتَعِنْ بالله ولا جز وان أَصَابَكَ ی فلا قل لو أي فَعَلْتُ گانَ 


1 


للدي 


دا وَكَذَاء وَلَكِنْ فل قَدَرُ الله وما شاء فعَل ‏ فان و تفْتَحُ عَمَل الشّيْطَانِ'"7". 


)١‏ متفق علیه. صحيح البخاري؛ كنات الأطعمة بات بُ الَو على الا وَالأَكُلٍ ِاليَمِينِ حديث 
رقم: ۰۵۳۷ وصحيح مسلم. كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث 
رقم: ۲۰۲۲. 

۲) صحیح مسلم. کتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باه وتفویض القادیر 


لله » حدیث رقم: ۱۹ 


۳۹ 


فضائل الصلاة على النبي 
رصطى الله عليه وسله (* 


الحمك رن E‏ القائل في كتابه الكريم: : «إِوَأنَهََمَكَيِكَتَهْضَلُونَ 
عل لت د تیه زیت امأ صاراً عه که رسلموا ليما وآشهد أنْ لا إله 


سو 


2 01 


ا ی 
صل وسلَم وبارك عليه وعلی آله وصحبهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إِلّ يوم الدَّينِ 
وبعد: 

فان الصلاة على سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) كنرٌ من كنوز الخيرات» 
وبابٌ عظيم من أبواب الطاعات. وفضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام 
سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم) لا تُحصى ولا تعد ولا يدرك عمیم بركتها إلا 
من ذاق» فمن ذاق عرف» ومن عرف آدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ففيها راحة 
النفس والبال» وطمأنينة القلب. وانشراح الصدر وتذوق حلاوة الایمان؛ حيث 
يقول نبيّنا (صبی الله عليه وسلم): "داق طَعْمَ الإِيَانٍ مَنْ رضی بالله ربا 
وبالاشلام وتا وَبمُحَمدٍ (صل الله عليه وسلم) رَشُولا"(. 

وقد آمرنا الحق سبحانه في کتابه العزیز بالصلاة على نبیه وصفوته من خلقه 


محمد (صل الله عليه وسلم)» فقال سبحانه: لن له مکی کته يصون ل 


(#) الخطبة مأخوذة من كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)" لمعالي أ.د/ 
محمد ختار حمعة - وزير الأوقاف . 

۱) الأحزاب: 5ه. 

۲) صحيح مسلم » كتاب الایمان باب ذاق طعم الایمان من رضي بالله راد حديث رقم: *۵. 


۳۹ 


یا یج منوا صاراعیه وستمو تش لي تا ۱" والصلاه من الله تعني 
الثناء والتعظیم» ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء. 

ومن فضائل الصلاة على نبينا (صلى الله عليه وسلم) نيل رحمة الله (عرَّ وجلّ) 
ومح تسلا :المت من اه تماق بس لبجم مه عل نی (صل اجه 
وسلم)» وعلى من صلی علیه. فعَنْ أي هُرَيرَةَ (رضي الله عنه) . أَنَّ رَسُولٌ الله 
(ص الله عله وَسَلَمَ)» قال: "من صل عل وَاحِدَة صل الله عَلَيْهِ ْم"( ۱ 

وني الصلاة على سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) تفریج الکروب وإزالة 
قفوم ریت اس وري اللار جات نقد قال شا بان يي ارو 
الله عنه): یا رم شور اه ی الصّلاة َلك کم أَجْعَلُ لَكَ ین صَلکي؟ 
تال: ا یفت. قُلْتُ: الُبم؟ قال: ما : شڪ قن فت هو خر لَك فلث: 
قالتضشف؟ قَالَ: ما شنت فان زَدتَ فهو خر ت قَالَ: قَلْتُ: قَالتلين؟ ۳۹ 
شفت. فَإِنْ زذت نهو بر * لَكَ. قَلْتُ: أَجْعَلُ لك صَادَتٍ كلا تَا قال: إذَا تُكُمَى 
َك ویر لت دك ۳ E‏ "ما ین سيم 
يصن عل الا صلّت عليه الملائكةٌ ما صلى عل فليقلّ العَبدُ من ذلك أو 
لیکیر ۳ وأصبح رسول الله (صل الله عليه وسلّم) يومًا طيّب التفس يُرى 


۱) الأحزاب: 5ه. 

۲) صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد » حد 
با 
ی رت ام 


)٤‏ سنن ابن ماجه. كاب إِقَامَةٍ الصَّلَاقِ وَالسةفیها بَابُ الصّلاة عَلَ اي (صلى الله عليه وَسلم)» 


- ۵ 


في وجهه البنس فقال الصحابة (رضی الله عنهم): يا رسول الله آصبحت اليوم 


7 
51 


طيّب التفس يُرى في وجهك البشرء قال : "أجل آتاني آتِ مِنْ ند رب (عرَّ 
وجل» فقال: ما ل ا لَه با عَشْرَ حَسَنَاتِ 
وا عنه عَنْهُ عَشْرَ میات وَرَفَعَ له عشر رجات ورد علیّه نله 

ومن فضائل الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) تشريف 
المصلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) بابلاغ سلایه الرسول (صلى الله عليه 


وسلم)ء ورد الرسول (صلى الله عليه وسلم) عليه السلام؛ حيث يقول (صلى الله 


و 
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عليه وسلم): "إن لله ملائكةً سبّاحينَ في ا يبلُغوني عَنْ أمَتِي اللام"( 
ویقول (صل الله عليه وسلم): "ما من أ> حي یلم عل الا رد اه عل روجي حى 
ارد عليه ماکم ۳۱۳ 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سیدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ان لصله عل لبي (صل لعل وسلم) سیب ا 
وغيرها . حيث سوح رول الله (صَلَّ الله علي وسا لم) رجلا يَدْعُو في صَلَاتِهِ 1 
ل رار وم ی نم ی 


(صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّ) : "حل مدا سل أَحذُکم 


1 
5 
A 
ا‎ ۱ 


۱) مسند أحمد. ۲۰/ ۲ حديث رقم: ۰۱۲۳۵۲ 


او 4 سكوف ااا وس ف لوي E E‏ و 
")سنن النسائي» كِتَابُ اه باب السام اي (صل الله یلم » حديث رقم: ۰۱۲۸۲ 
۳) سنن أب داود » کتّاب ناس بَابُ زيَارَةِ لور حديث رقم: ۲۰۱. 


> 


لیا بحند ره (عزّ وجلّ) وَالَاءِ عل ثم بصي عل ال (صَلَّ الله عليه 
وس يَدْعُو با اء" ٤‏ ويقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 
"إن الذعَاءَ مَوْقُوفٌ بت السّماءِ وَالأَرْضِء لا يَضْعَدُ یه نَيْءْ حَنَّى صل عل 
یک صلی الله عله وسل ". 

على آننا نؤكد أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) من علامات محبته 
(صلى الله عليه وسلم) وتوقبره وتعظيمه» فالحب دائم ال کر لحبيبه» حيث يقول 


۷ 


۳9 


الحق سبحانه: ‏ لی رل یمیت ین اشير ۱ ویقول سبحانه: 


e‏ 7 و 
قان ء اموا يوه وعرروه وص وه وا تَبَعوأ اور أ یله مه وكيك 
کک e‏ ا اعد 


مه سم 2 6 اه ۳۹ e‏ 


)١‏ السنن الکبری للبيهقي جاع آبواب صفة الصلاة» باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) 
في التشهد » حدیث رقم: ۰۲۸۵6 
۲ سنن الترمذيء أَبْوَابُ الور بَابُ ما جاء في قَضْلٍ الصَّلَاةٍ عل اي (صَلَّ الله له وَسَلَّم)» 
حديث رقم: 5/5. 
۳) الأحزاب: 5. 
ا 
٥‏ متفق عليه: صحيح البخاري. كِتَابُ الان ۰ باب حُب الرَّسُولٍ (صلى الله له سل ین 
الِيَان » حديث رقم: ۰.۱6 واللفظ له. وصحيح مسلم » كتاب الایمان » باب وجوب محبة رسول 
الله (صَلَّ الله علي وله حديث رقم 44 . 

کے 


و و ماو و و مر و لو 
AA"‏ ون ۹ ۱ 
خذوا زینتکم عند كل مسجد 


کہ ص ص 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الکریم: ( مایم مسجد أله من 


ءامن با راو اکر وَأَقَامَ لسکا باق ال ۳ که ورن له أ 2 لَه فی 
اک أن یکا من هرن ۱4 وآشهد آن لا لا الله رح لا مرك 
لَه وأشهدٌ أنَّ سينا ونبيّنا تحَمَدَا عبلّه ورسوله اللهمٌ صَلَّ وسلّمْ وبارك علي 
وعلی آله وصحبه ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إلى يوم الدَّينِ وبعد: 

فان الساجد بیوت الله في الارض؛ في رحابها یبد ات سبحانه ویُذگی 
وتلل كتايّه الكريم ویتدیّر؛ لذلك أذن (جل وعلا) ببناء الساجد وتشييدهاء 
ومَدَحَ أهلّها وغیارها؛ حيث يقول الحق سبحانه: و 
وَبُدْكَرَضهَ اس مه يح مرف هاي دوع سل * رال لانله ی هریج ولا 
ن کر اه ام اسرد وای رک یاون ما که ان که ۱ 
يرو ان sS‏ من یاه َر 
ساب ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): " مَنْ " مَنْ بی شجدا لله ی الله له لَه 
في لَه له " 0 


۱) التوبة: ۰۱۸ 

۲) النور: ۰۳۸-۳۲ 

۳) متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب الصلاة » باب من بنی مسجدًا » حدیث رقم: 3 
وصحیح مسلم ‏ كِتَابُ المْسَاجِدٍ وضع الصَّلَاةَ » بَابُ فضل بتاء الْسَاجدِ وَالحُت عَلیها. 
حديث رقم: ۳ واللفظ له. 


۳ 


كما کرّم الله سبحانه المساجد بأن آضافها إلى نفسه إضافة تشریف وتعظیم» 
وأخبر أنها أحب الأماكن إليه » وأكرّم زُوَّارَها فجعلهم زُوَارَهُ سبحانه» حیث 
رک 


دا ۱ ویقول نبینا (ص الله 
علي 0 ۹۷ حَبٌ البلاد لل لله مَسَاجِدُهَا" ( ویقول (صل الله عليه 


وسلم): "ما ۳۹ ۳ ا را فیح وَضُوءَف الا کان رار الله (عرّ وجلّ). 


م7 


وس ال ی لكر وحلّ 


يقول سبحانه: ون میج هل کنو م له 


ببیت رب العالین؟! . 
ویقول (صل الله عليه وسلم): "صَلَاةٌ ا لجويع - اَاعة - تَزِيدٌ على صلا 
EES‏ کک ّا توا خسن 


E‏ مط ححطوة إلا رفعه ال بها دَرََةٌ وَحَطَ عَنْه 


3 


حَطِيئَةٌ > اس یر م 


2 


وضع له ما دام في تسه الَّذِي بل فيه: الهم اغفر لَه اللهم اه 
ما خث فيه" ویقول (صل الله عليه وسلم) : "مَنْ عَدَا إِلَ اشد أَوْ 


۱ ان: ۰۱۸ 

۲ صحیح مسلم. كِتَابُ المسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ اسلا باب قَضلٍِ ا لجلوس في مُصَلَاهُ بَعْدَ الصّبْح 
وَقَضل الَسَاجِِ حديث رقم: ۷۱. 

۳ المعجم الكبير للطبراني » ”/ ٥‏ حديث رقم: ٦۱٤١‏ . 

VV متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» حديث رقم:‎ )٤ 
واللفظ له وصحیح مسلم کناب المسَاجدِ ورام الصا باب فَضْلٍ صلا ابعاعة واثیظار‎ 
. 549 الصَلا حدیث رقم:‎ 


۳ 


راح » أَعَدَّالله له في الجن برلا کل عَدا و وَاح ۱ 

والساجد بیوت التقین ‏ مهفو الیها نفوسهم. ی 
منج جل ی "لد ت کل ؟ َه وَكَذْ ضَيِنَ الله (عز 
وجل) ين گان المُسَاجِدُ ؛ بيو رح وَالرَّحْمَكَ وَامجُوَارَ عل الصّرَاط" ('), وذكر 
(صل الله عليه وسلم) من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله " وَرجْلْ قله مق في التاجد" 1" 

لذلك اشتدت عناية الإسلام بالحفاظ على المساجد وإبراز حماها ورونقهاء 
فأمرت بنظافتهاء وأخذ الزينة عند القدوم إليها؛ رعاية لمكانتها وقدسيتهاء فذلك 

عا 

من تعظیم شعائر الله تعالی في القلوب؛ حيث يقول الحق سبحانه: ذلك ومن 
> کر ۳ E‏ او 
مرا قانها من تن 


زی کک ند کم مسر 6( ی ویقول نبینا (صل الله عليه وسلم): "ا له أَحَقٌّ 2 


وب" ویقول سبحانه: يبام دوا 


۱) متفق علیه: صحیح البخاري. کتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى السجد ومن راح» حدیث 
رقم: 577 ۰ وصحیح مسلم. کتاب الصلاةء باب من غدا إلى السجد أو راح» حدیث رقم: 
۹ واللفظ له. 

۲ العجم الكبير للطبراني » ”/ 6 حدیث رقم: ٦۱٤۳‏ . 

۳) متفق علیه: صحيح البخاري » کتاب الأذان » باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة وفضل 
الساجد » حدیث رقم : ۰17۰ وصحیح مسلم . كاب الرَكَاةٍ » باب قَضْلٍ إِخْمَاءِ الصَّدَقَةِ » 
حدیث رقم : ۱۰۳۱ . 


5) احج: ۳۲ 


۵) الأعراف: ۳۱. 


س 


رین أَوْ مَنْ رن له "۱ وتقول السيدة عائشة (رضي الله عنها) : "أَر 
رسول له (صل ال علیه وسلم) ناه امتاخ ري الدو - يني في ا و 
ف و ولا ادل كل فضيلة الففاظ هل نظافة الساجد من تفقد قينا 
(علیه الصلاة والسلام) آحوال المرأة التي كانت تنظف مسجده الشریف؛ 
وصلاته علیها بعد موتها . 

كما آمرت الشريعة باجتناب ما یلوث الساجد » أو یعگر صفوها وصفو 
أهلها » وقد هى النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يؤذي المصلي أحدًا برائحة كريهة 
أو نحوها » ولذلك دعا نبينا (صلى الله عليه وسلم) أنه من آراد أن يذهب إلى 
السجد أن يتطهر ويتوضأ » ويستحب له أن يمس طيبًا » حيث يقول نبينا (صل 
العا وس 1 من کل البصلّ والثوم والكرّاتَ » فلا ری انا و فان 
الملائكةً تتأدّى بم دی من بنو آ7"65'). ويقول (صل الله عليه وسلم) : "إِنَّ 
لْصَل يُتَاجي رب قير ما يُتَاجِيه بو ولا یز بَمْضْكُمْ عل بَعْضٍ 
باترَاءة ۳(" كما ورد النهي عن البیع والشراء في السجد » حيث يقول (صلى 


)١‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني » كِتَابُ الصّلاةٍ» بَابُ ما يَكْفِي الرَّجُلَ من یاب » حدیث رقم: 
۳۱ 

۲) سنن أبي داود. کتاب الصلاة » باب اتخاذ الساجد في الدور » حدیث رقم: 4۵6 . 

۳) متفق علیه: صحیح البخاري کتاب الأطعمة باب ما یکره من الثوم والبقول » حدیث رقم: 
۲ وصحیح مسلم » کاب الْاجد وَمَوَاضِع الصَلاه. بَابُ تبي من کل نوا أو بصلا أو 
كُرَانًا أَوْنَحْوَهَاء حدیث رقم: ۵56 واللفظ له. 


5) شعب الإيمان للبيهقي» الشعبة التاسعة عشرة (تعظيم القرآن) » حديث رقم: ATE‏ 


— ۷1 


الله عليه وسلم) عن الساجد: ۳۷ هي لذكر الله (عرّ ) وَالصَّلَاةٍ وقراءة 
ان 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك آن العناية بنظافة المساجد وزینتها وبهائها؛ يسهم في أداء دورها 
ورسالتها على آکمل وجه. سواء أكان ذلك في جال التعلیم والتثقیف ونشر 
صحیح الدین» وتصحیح الفاهیم اخاطلة آم في بناء القیم الاييانية والروحیق 
ونشر مکارم الأخلاق . 

کبا تسهم تلك العنية في ا دور الساجد الجتمعي حیث یتعاون الناس 
على ما ینفع البلاد والعباده في جو من التکافل والتراحم وتفریج الکربات؛ 
وجبر الخواطر. ومواساة الفقراء والساکین. یقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): 
"مَل امن في َوَادهِمْ وتراتجهم وتعاطفهم مَل امد لا اشتکی مه عضو 
تَدَاعَى لَه سای الجُسَدِ بالسَهر وم "۱ ویقول (صل الله عليه وسلم): "مَنْ 
مس ده و یی بای تا 


۳۵ ماود باب ری نامر خی ركم‎ E متفق علیه: مجع‎ )١ 
وصحيح مسلم » کتاب الطَّهَارَةِ » بَابُ وُجُوبٍ غُشْل ابول وَغَيِْهِ من النحَاسَاتِ لذا حَصَلَتْ‎ 
في الْسْجِدِء وَأَنَّ اَْرْضٌ تَطْهُرُ بالَءِء من غَبْرِ حَاجَةٍ إِلَ حَفْرِهَا حديث رقم: ۲۸۵ واللفظ له.‎ 

۲) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الأدب » باب رحمة الناس والبهائم؛ حديث رقم: 2501١‏ 
وصحيح مسلم » كتاب 2 وَالصّلَةِ والاداب باب تراخم م لت وَتَحَاطْفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْ 
حديث رقم: 35/5 ۰ واللفظ له. 
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وَمَنْ یر على میس يَسَّرَ a‏ 


في انیا وَالخرَة وال في عون الب ما كَانَ الْعبّْدُ في عون أ E‏ 


ا مجح بد . کتاب الک وَالدعَاءِ لوب وَالاسِعمَّارِء بَابُ فضل الاب جاع على تلاوة القرآن 
وَعَلَ الک حديث رقم: 7599 . 


۳ 


فرانض الاسلام غاياتها و مقاصدها 


۳9 


الحمد لله رب العالین» القائل في کتابه الكريم: ییا الاس اغب دواري ڪر 
ادیک وان من لک تون 4 وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدَة لا 
ريك له وأشهد أن سيدنا مدا عبد ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعل آله وصحبی ومَنْ تَبَعَهُمْ بإحسان إل يوم الدين» وبعد: 
فلا شك أن فرائض الإسلام تحمل في مضامینها قيا جامعة» ومعاني أخلاقية 
سامية؛ ذلك لأن الإسلام قد ربط جميع العبادات بمكارم الأخلاق» بل إن نبينا 
(صل الله عليه وسلم) جعل الغاية الأسمى من بعثته ورسالته هي إتمام صالح 
الأخلاق ومكارمهاء فعَنْ جابر ُن عَبْدِ الله (رضي الله عنهما) قَالَ: ال رَسُولُ الله 
(صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم): "إن الله بعتي یام مكارم الْأَخْلَاقِء وكالٍ تاين 
فا ۳ 
وعَنْ 5 هُرَيْرَةَ (رضي له عنه» أن رول ال (صل ال عليه وس قال 


0 * و یر ۳ ۳ ی 7 ۳ ر 3 کے ا کے 8 03 ۳ 
"إا ينت لام صَالِحَ الاخلای ۰ وعن أي هُرَيرة (رضي الله عنه» عَن 


وو 


A 


ال (صلى الله علیه وَسَلَّم) قال: "إت بُعِنْتُ لام مکارع الاخلاقی"(. 
وما من فريضة شرعها الاسلام إلا وها آثر یظهر على سلوك الفرد في سموه 
الأخلاقي إذا آداها على الوجه الراد. بل إن هذا الأثر یتعدی الفرد إلى المجتمع 


۰۲۱ البقرة:‎ )١ 
المعجم الأوسط للطبراني»۷/ ۶ ۰۷ حدیث رقم:1۸۹۵.‎ )۲ 
الأدب الفرد للبخاري بَابُ حن الق حديث رقم:۲۷۳.‎ )* 


4 مسند البزار ۱۵۰/ ۶ حديث رقم:۸۹۹. 


۱۶6 


وینعکس آثره علیه ففي شأن الصلاة بيّن القرآن الکریم أن الغاية منها غرس 
e‏ ا oy‏ 
1 اذ ص سس م12 رق 03 
لته | رک السار نی عن لح والمنگر 4 ".ىا آشار 
الوحي الکریم إلى آثر إقامة الصلاة على مواقيتها في تعزیز قيمة احترام الوقت؛ 
حيث یقول الحق سبحانه وتعالى : 1ل الصاو کات عم صوتبا 
موق E‏ ا حقيقة الصلاة فیتصفون 
چ للم تصنت + لو فُمَءَ yT‏ 5250-52 
وعو( 2 ماو ٠4‏ ۳ 
وأما الزكاة فمن مقاصدها تأكيد معاني التكافل والتراحم » وتطهير النفس 
وتز كيتها من البخل والشح» وضغائن الأحقاد. حيث يقول الحق سبحانه: لد 
من وله رص دة ره سو ر رر ورکیم با وه ریم سارک سکن ھر وا سی 
ي4 0 ۱ ۱۳1 
تلك ند اء من مبطلات العبادق یقول سبحانه: e‏ اموا لد يوأ 
تم ِالْمَنٌ e‏ اس ا ومن بان 
۳ ۹ کل صفوان ابو ثاب اه وال فرص لبدو عل 


395 
0 ب 0 
ا 
E‏ 


)١‏ العنکبوت:۵؟. 
۲) النساء: ۰.۱۰۳ 
۳ الاعون: ‏ - ۷. 
6) التوبة: ۱۰۳. 


— ۱۷۵ 


DES ESET 
والصوم غایته الکبری تحقيق تقوی الله (عرٌ وجلّ) ومراقبته في السر والعلن»‎ 
حیث یقول الق سبحانه: كايا ات انوا کب كم الییاز كا‎ 
کب ل یکین کم ل ڪر قور وس‎ 
ومحاست الأخلاق يقول نبينا (صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَلَّم): " الصَّيَامُ جُنَة قلا یرف‎ 
ولا هل وان ار رو فاته أو امه یل إن صَائٌِ مرت ماه عرفت‎ 
حقيقةالصیام. ولا مق الغية مه فلیس له من ثواب صبامهنصیب. فين أ‎ 
هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)» ڪن اي 2 الله عَلَيْهِ ول قَالَ: "مَنْ 1 يَدَعْ فول‎ 
وعَنْ أبي‎ ENE الزور وَالعَمَلَ به وجهل لیس لله حَاجَة‎ 
ُرَيْرَةَ (رضي الله عنه» قَالَ: ال رَ ول الله ( صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم ا‎ 
۰ بش ین ابر بو و وب بش لین یه م۳‎ 
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9 9 9 
7 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 


سيدنا محمد (صَل الله عَلَيْهِ ولم وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۱) البقرة: 555. 

۲ البقرة: ۰۱۸۳ 

۳) صحیح البخاري» کتاب الصوم. باب قَضْلٍ الصَوّم حدیث رقم: ۱۸۹6 

4) صحيح البخاري, کناب الدب باب قَولِ الله تَعَالَ: راجاق الزور) [الحج: ۳۰ حدیث 
رقم: ٠۰٥۷‏ . 

) سنن ابن ماجه كِتَابُ الما بَابُ ما جا في َة رارق سای حدیث رقم: ۱۹۹۰. 


- ۷1 - 


ما لا شك فيه أن الحج يغرس في النفوس الفضائل الحميدة » والأخلاق 
الکریمة» ولا یی اج ثمرتّه الرجوة ولا يكون مبروزا يعود الحاج منه كيوم 
ولدته أمه. إلا إذا اجتنب صاحبه الرفث والفسوق والجدال» حيث یقول الحق 
سان حا رات تن ری فيدر کح لاتق و شوک 
ولاجدالف اچ و ما تنعاواین حير یلم ا وَسَرقَّدُوأ قت کب لاد 
افو گقون یتأو لالب( '". وعن أب هُرَيْرةَ (رضي الله عنه» كَالَ: تال 

رشول الله (صلى ا عله وَسَلم): "من حج كل تزفث وا يفش رجع که 
يَوْمَ و 0 ي هُرَيْرَةَ (رضي لله عنه)قال: ثَالَ رل الله (صَلٌ 
لله له وَسَلَّم): امن ڪج مرت وَل يمسق غفر له ماقم من ا 

على آننا نؤكد أن الاسلام ليس مجرد طقوس لا ثمرة ها؛ ولا علاقة 
بالواقع» فیخرج المصلي من صلاته ليغش ويحتكر. ويؤذي جاره. أو یکذب أو 
يخون أو يخلف العهد أو الوعد» أو یرجع الحاج من حجه إلى ما كان عليه من 
التقصيرء فقد أخبرنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن الفلس الحقيقي يوم القیامته 
فعَنْ أي هُرَيْرَة (رضي الله عنه» أَنَّ رَسُولٌ الله (صَلٌ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ)» ال 
درون ما افیش ؟ الوا : ایس فيا مَنْ لا وزهم لَه 4 ولا ماع ٠‏ فَقَالَ : إن 
افيس ین امي ياي ي يوم الِْيَامةٍِصَلاةٍ » وصیام ‏ وَرَگاة ء وی ي قاشع اء 


وت علا .وا ال َا وَسَفَكَ م علا. ورب هذا تبنطی کین 


Cn 


۰۱۹۷ البقرة:‎ ١ 


۲ مسند آهد ۱۲/ ۸ حدیث رقم: ۷۱۳۲ 
۳ سنن الترمذي: آبواب احج باب ما جاء في اب اج وَالعُمْرَق حدیث رقم:۸۱۱. 


— ۷۷ 


27 و 
م سم ياه مر مره o‏ اس سان 9 زر 9 مر صاش 22 9 2 12 0 0 
حَسَنَاتِهِ » وَهَذَا من حسناته » فان فنیت حَسَتاته قبل أن يُقصَى ما عَلیّه آخذ مِنْ 
4 م ”م ه سه 2 1 م ٠‏ 4 (۱) مره 2 ۳ ۰ 0 
خطایاهم فطرخت علیه » ثم طرح ني النار > وعن أبي هرَيْرَة (رضي الله عنه)» 


ب لاس مرح 


قال: قَالَ رجل: يا رَسُولَ الل ان فلا يُذْكَرُ من کترة صلاهاء وصیایهّ 
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الله ان نة يذ یذ کر من صِيَامهاء وَصَدَقَتَهَاء وصلاما؛ ۳ ای بالائوار 


ر ص مر مهم 


۱) صحيح مسلم. کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم. حدیث رقم: ۳-۶۱ 


۲) مسند آهد. ۱۵/ ۱ حديث رقم: ۰.۹۰۷۵ 


- ۷۸ - 


صق العمل 


و مم و بو سر سس 

سور وم سین ول اتی A‏ 

5 رقم و ب از بت مس ۱ 

دوموك وتو( عار ایی المد تیمک بر موه 114 

ل يا ل 0 

ورسوله الم صل وَسلَّمْ وبارك علیب وعل آله وصحبه ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسان 
إل يوم الدّين» وبعد: 

فإن العمل ضرورة حياة» به تعمر الدنياء وتتقدم الأوطان » وتستقر 

e 


K 


مت« ی سكرام ب لفنتة ستو ل دست را 
2 31 إن کنترکتآموت *وه فرسی یاس اوه ان رورض 
تفه کرو کر منرت ۹ 2 ويقول تعالى: 

هوزج لکلا امون متاكيها ومن روء واه نشور ۱4 
وسيل ال (صلى الله لب وَسَلّم) : أي گب الرَّجْلٍ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عمل 
الرَّجُلٍ بيد کیو کل نع زو 0 ويقول (صل الله عليه وسلم): "لأن يْتَطِبَ 


و ۰2 


أَحَدّكُمْ خز 3 مه على ظهره خر له من آن بسا أَحَدًا تمه آر تمه (. 


۱) التوبة: ۰۱۰۰۵ 

۰۱۰ ٩ ؟)الجمعة:‎ 

۳) اللك: ۱۵. 

4) السنن الکبری للبيهقي. كِتَابُ الوم بَابُ ِبَاحَة لحار حدیث رقم: ۰۱۰۳۹۸ 

© متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب البیوع » باب كسب الرجل وعمله بيده » حدیث رقم: = 


- ۷۹ - 


۲ 5 ۳ ۹ ء 

ویقول الحق سبحانه: 3 تک 3 انامه من فان ولا نموت ین 
عَمَلٍ إلا م ع2 مهو 20 ۳ ال تَفیط تیصو ف ومایعرب ڪن ريك من ال رقف 

لض رآ فی الما 5 کرک "أحبرالاة الاک ین )»۱ ويقول 


۳1 مین 
صا مر و ی 


سبحانه: اوقل أَعَمَلُوا سیر الله کمک ورمولهر ولویوت وروت إل علر 
آل و ی یما کر كَمَلُونَ 4 ويقول سبحانه: ن لكان 


مع و 


رقا ويقول نبینا (صل الله عليه وسلم) : "إنَّ الله حب دا عَوِلَ 
عد عملا آن خوت" ٩‏ 


آما اهمال العمل والتقصير فيه فهو معصية لله ورسوله » وخيانة للأمانة » 


ومعول هدم وإهدار لطاقات البلاد وثرواتها » ولا بد من مواجهته وخاربته. 


10۶ و 


ت لا e‏ ووو ل ا 


و وہ 


وتعالى: اا لت اموا لا ووا لله ولول وا اتر أف 
لوتء ويقول نبينا (صی الله عليه وسلم): "مَل القائم الله 


والواقع فيهاء عقوم اسْتَهَمُوا على سَفیتته فأصاب ب بَعْضْهُمْ آغلاها وبَعْضَهُمْ 


= ۲۰۷ واللفظ له > کتاب الدَكَاة تا ام الا للا » حديث رقم: 
و ا 6ت 2 اس یت ردم 
۲ 
۲) التوبة: ٠٠٠١‏ . 
۳) النساء: .١‏ 
)٤‏ مسند أب يعلى الوصل ی » ۷/ ۰۳۹ حديث رقم: ٤۳۸٩‏ . 
6) الائدة: ۱ 


؟) الأنفال: ۲۷. 


7۳ 


آشفلها: تکام الَذِينَ في آنملها إذا اشفا من الاء مروا على من وه فقالوا: 


و آا کرش RE‏ فلوم وماآاواعلکو 
ییاه وا أخذوا عل دبیم نحا وتو EE‏ 


9 9 9 
7 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین سید 
محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن من حق العمل الحفاظ على المال العام فهو ركيزة الأمم, به تُدير شتوتهاه 
وتقيم مؤسساتهاء وحفظ أرضهاء وتقدم خدماهاء وترتقي بأفرادهاء لذلك كان 
حفظه أحد الكليات الست التي جاء الشرع بالحفاظ عليهاء وجعل حرمته أعظم 


۶ 


من حرمه 4 الال الخاص» فلا جوز الاعتداء عليه استبلاء | أو افسادا؛ او اضاعت ِ 


و 


تقصيرًاء حیث بقول الحق سبحانه: من یال يأ ماعل يوم یمهم و 
َكل دين كا ا ی ویقول سبحانه: یی لت 


1 لاتآکاوا nee‏ ةجعن کا 


ن لوا *وَمَن ۱۳۹۹ 


ځا شڪ 14 ڪات یسفن زا 


e ۳ روف ره درا‎ e 


۳ 
مک 2 
.4 


N 0‏ ان رج الا يَتَحَوَضُونَ في مال الله بعر حق» 


)١‏ صحيح البخاري كتاب الشركة » باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه » حديث رقم: 
7 . 

۲) آل عمران: ۱١۱‏ . 

۳) النساء: ۲۹» ۲: 


- ۸۱1 - 


9و 


َلْهُمُ الناز یو وم لام ا 03 

إن من حق العمل تحقیق النفع العام للمجتمع. بعيدًا عن الأثرة والأنانية 
والسلبية » وعن كل صور الفساد من الرشوة » والمحسوبية » والتزویر والغش › 
والتدلیس 3 وعدم الوفاء بحق العمل ¢ وغير ذلك من الأدواء الخبيثة ¢ 


يقول الحق سبحانه: 9 وا تمعن الْارْضِ مفید مفسدين ين» !"2 ویقول سبحانه: 


ول ا ؛ ويقول نبینا (صل الله عليه وسلم): "لا يَدْخُلُ 


لجن مت من شختِ ‏ انار ول به "۱ فكل من أخذ أو يأخذ أو سيأخذ 
الأجر فسيحاسب عل الوفاء بحق العمل » وعليه أداء حق العمل كاملا غير 


)١‏ صحيح البخاري» كتاب فرض امس باب قول الله تعالى: [فأن لله خمسه وللرسول) [الأنفال: 
۱ حديث رقم: ۳۱۱۸. 

۲) البقرة: ۱۰ . 

۳) البقرة: ۲۰۰۵. 


5) مسند آهد. ۲۲/ ۲ حديث رقم: ۱٤٤٤١‏ . 


= 


دين السماحة والتیسیر 
الحمد لله رب العالمين, القائل في كتابه الكريم: ید أله یمالس ولا 
رید یم الم ر4 وآشهذ أن لا إله إلا الله وحد؛ لا شريك لَه وأشهدٌ أن 
سیذنا ونبيّنا ُحَمَدَا عَبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلی آل 
وصحبه ومَنْ تَبَعَهُمْ بإحسان إل يوم این وبعد: 
0 ۳ ۱ ع و 2 3 ۶ 
فان مظاهرٌ العظمة في ديننا الحنيف أكثرٌ من أن نحص أو تعد وان من أعظم 
ما عر به الدين الاسلامی اسر والسياحة ديكا غدل کله رخا كله يسه 
كله» ساحةّ كله. إنسانية کل وکل ما حقق هذه الغایات الکبری فهو من 
صميم الاسلام وما يصطدم مها أو یتصادم معها نا يتعارض مع الاسلام 
وغاياته ومقاصده. حيث يقول الحق سبحانه: وم جَعل 12 ما( ین من 
ر نم سم ارم ع وم هاي ۴و ۳ ی ٩‏ سوه سام Ac‏ 4 
رچ مَل یج اب بر هو مت سکم المسلیبت من َل وف هدا ليون سول 
س ی رہ صا ر ٩‏ ص ص ص اي 5 سو جوج 0 
سھیدا عد وتوا شهدا ل الاس ويقول سبحانه: « دیف آله تالا 


وسَعَها ۱" ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ 


۳ 


Cn 


1 


ده سس 6 سمهو 


الدّينَ أَحَدٌ إلا لب فَسَدّدُوا وقاربود وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينوا بالغذوة وَالرّوْحَةٍ 


0 و 
۰ 


يو ین الب( ويقول (صل الله عليه وسلم): "اد حب دم 
: 1 ۱ 2 ان ر ی م 0 
اه وتقوال (ضا الله عليه وسلم):" إِنَّ الله تَعَالَ رَضِيَ مُذه الا لیر 


. ۱۸١ )البقرة:‎ ١ 
۰۷۸ ؟) الحج:‎ 


۳) البقرة: 75/85. 
)٤‏ صحیح البخاري ۰ کتاب الایعان » تاب: لین یر حديث رقم: اخرة 


۵) مسند أحمد» ۲۵/ ۶ حديث رقم: ۰۱۹۹۳۲ 


۳۳ — 


وکرة ها الْعُسْرَ" تاها تک(" ویقول (صل الله عليه وسلم): "ولتي بت 
با فة ال“ 


والتدبر في حياة نبینا (صلى الله عليه وسلم) يدرك یقینا أنه (صلى الله عليه 
وسلم) كان نعم القدوة لأمته وللإنسانية جمعاء في السماحة والتيسير» حيث يقول 
الحق سبحانه على لسان نبينا (صلی الله عليه وسلم): اول ما لین جر 
وما مکی 1۱4 ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "إنَّ الله م يعني 
مُعَنَنّ ولا متعنتاء ولکن بعتي معا میس" ( وتقول السيدة عائشة (رضي 
ا وقول الله (صل الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلََّ) ی مر ین لاد رش 
ما 1 یکن اء فَإِنْ كَانَ لا انآ لاس نا ول (صل الله عليه 
رد ريد إِطَالتَهًا ‏ سم بُكَاءَ الصَّبِيٌ فَأَجوَرُ 
ری ون 


6 


۱) العجم الکبیر للطبراي » ۳۰ ۸ حدیث رقم: ۷۰۷. 
۲) مسند أحمد» ۳۲/ 6 حدیث رقم: ۰۲۲۲۹۱ 


e‏ . کاب الطلاق باب بیان كير اثرآیه لا کون طلاقّا لا ال حديث رقم: 
.١ ۸‏ 


) متفق علیه: صحيح البخاري. کاب الاب باب صفة اي (صَلَّ الله عَلَيْه له حدیث 
رقم: ١كهثل‏ اوضع للم > كتاب الْمَصَائِلِ » بات مباعدته 2E‏ لله عََيِْ ول لاتم 
تفا بنج 1۳ وانتقامه لله عند انتهاك حرماته حديث رقم: ۲۳۲۷. 

7) متفق علیه: صحیح البخاري » کناب ال بَابُ نف الصّلاة لد ُء اسب » حدیت 
رقم: ۰۷۰۹ واللفظ له » وصحيح مسلم » كاب الصلاق اب مر یمه بتَخْفِيفٍ الصَّلَاةٍ 
في تام حديث رقم: 1۷۰. 


۳ 


ری با و و روبع 
نبينا (صل الله عليه وسلم): "یا یلاس إِنَّ نكم مین فمن أَم النّاسَ 
سحو ِو عله شمیت و وَالكَبِيرَ واا ووک نیا (صل ال 
عليه وسلم) عمرانَ بن حصين (رضي الله عنه) عندما كان مريضًاء فقال له: 
"صل تا فان ا تَسْتَطِعْ فقاعدد فان 1 تَسْتَطِعْ فطل جنب" 1 ومن التيسير 
ئ الساذات رخصة جواز الأقطار فى لس ومن الیسر والساحة فى اج إعان 
الضعفاء في الرمي» والتوسع في وقته. وجواز الإنابة في الرمي لغير القادرین. فا 
یسر نبينا (صل الله عليه وسلم) في شيء أكثر من تيسيره على حجاج بيت الله 
(عزَّ وجلّ) في قولته اللشهورة: "افْعَلْ ولا حرج" (". 


9 9 9 
7 ۳ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن الشريعة الإسلامية قد اتسمت باليّسر والساحة فى جانب 
العاملات أيضًاء فرفعت المشقة والحرج بين الناس في البيع والشراء والاقتضاء 


۷ مد متفق عليه: صحيح البخاري» كِتَابُ ان بَابُ مَنْ شکا إِمَامَهُ مَهُ دا طَوّلّه حدیث رقم:‎ )١ 


واللفظ لب وصحیح مسلم. كِنَابُ الصَّلَاةٍ ات م حدیث 
؟) صحبح البخاري أَبْوَابُ تقصیر الصَّلآَِ بَابُ إِذَا ل بُطِقْ قَاعدا صل عَلَ جَنْبِه حدیث رقم: 
۷ 2,۱ 


۳) متفق علیه: صحبح البخاري. كياب الملم بَابُ لفیا وَهُوَ وف عَلَ الب وراه حدیث 
رقم: ۸۳ وصحیح مسلم كِتَابُ الج باب مَنْ حلق قلاخ أو تَر تب اي حدیث 
رقم: ۰۱۳۰۲ 


— Ao - 


e‏ مار آمو ڪر ڪر 
باعل إل آن کو ج عن کاس نڪ و کت غا سڪ ل اله 
رجي ا)'ء ویقول سبحانه: کان کال دوخترو رال 
مسر وان سفوا ڪيرڪ ړن کش رتش مورت ۱" وقول نبینا (صلى 
الله عليه وسلم): "رَحم الله رجا سَمْحًا دا باع وَإِذَا اشتری» وَإذَا دا ای "(۳. 

والسیاحة نی البیع تتطلب آلا یکون الباثع مغاليًا في ربحه. أو محتكرًا لسلعته 
أو مطففا وزته» أو مستغلا آزمات الناس» کا تقتضي أن یکون الشتري سهلا 
سمحًا مع البائع» فلا يبخس الناس آشیاء‌هم. والسباحة في الاقتضاء: تعني آن 
يطلب الرجل حت آو یه بلين وشت ورفق وسياحة. 

وقد أخبر نبینا (صی الله عليه وسلم) أن اليْسْرَ والسماحة في العاملات من 
ف لوك الاكك و لا "خوسب 
رَجُل ين گان بكم > فلم یُوجَد لَه من خر نی الا أنه ان الط النّاسَ» 
وَكَانَ موسر فَكَانَ يا رد ی قال : ال الله عر وجلّ: 
خن احق بلك من تجَاوَرُوا عَنْه" (" ویقول (صل الله عليه وسلم): من 
نر منیزا آز وضع نه ان ظِلِْ م لا طِنَّ هن 0 وهکذا 


۱) النساء: ۲۹. 

۲) البقرة: ۰۲۸۰ 

۲ صحیح البخاري كياب الیو باب اه وَالسّاحَةٍ في روبع ون لب حَمَا 
یه ناف حدیث رقم: ۲۰۷۹. ۱ 

4) صحیح مسلم كِتَابُ المسَافَاقٍ» بَابُ فضا انار لمیر حديث رقم: ۰۱57۱ 


۵) مسند آهد ۲/ ۹ حديث رقم: ۰۱96۲۱ 


کے 


السماحة في سائر العاملات مع الناس جميعًا » بيعًا وشراء ‏ وقضاءً واقتضا 
وتعایشا وقبولا للآخر. 

فما آحوجنا إلى الوعي بعظمة الاسلام » فهو دين السماحة والیسر لا التواء 
فبه . ولا تقعید » ولا قر لالفظا ولا مضموئا. 


- ۸۷ - 


حسن الحشرة و حنظها 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: : اوا ولت رو 
کت ا ایک اقب له سایق حولت ١#‏ '". وأشْهدٌ أن لا إله إل الله وخ لا 
شريك له وآشهذ أنَّ سيدّنا ونبيّنا دا عبه ورسوله اللهك صَلَّ وسلّمْ وبارك 
علیب وعل آله وصحبو» ومَنْ تَِعَهُمْ بإحسان إل یوم الذّينء وبعد: 

فان حسن العشرة وحفظها من الأخلاق الفاضلة والقیم النبيلة التي دعا إليها 
دیننا الحنيف. وذلك دأب النبلاء الطیبین الأوفياء الصادقين» حیث بقول الحق 
سبحانه: وی ییوت 4( روص نوی 
و ویقول (جل وعلا): هلجر آلاحسن( لحم خسن ۱ 0 ویقول 
ای بای بر "وَمَنْ آتی ال 2 ترا اف كن 1 توا 
قَادْعُوا لَه E‏ قا قد اقا O‏ 

والمتأمل في سيرة نبينا (صلى الله عليه وسلم) يجده نعم القدوة في حسن العشرة 
مع أهله وأصحابه ومع الناس جمیمّاه فهو الذي وصفه ربه سبحانه بقوله: لد 


ص ر و ت 4 سح 2 و - 7 م یم کک 
جڪ ر رسول من اشک عريز يد ما عزثم حرض عَکُم 


۱) آل عمران: ٠٥۹‏ . 

. ٠۹١ البقرة:‎ )۲ 

۳) البقرة: ۲۳۷. 

٩۰ الرهن:‎ )5 

) سنن آي داود » تاب الاب » أَبوَابُ التَوم » باب في الرَّجُلٍ يَسْتَعِيدذٌ ی الرّجْلٍ » حدیث رقم: 
۰-۹ 


۳۳ 


میت تارف کیجز۱6: وه سل وتا که لوت 


2 


شر ے ۳2 ۲ 5 ۳ ۳ ۱ 2 1 7 5 5 
تیبرت ( ¢ وبقوله سبحانه وتعال ۰ $ ای ول مرت من 
2 لضن 5 7 . il fof im‏ ود ۳۹ 
اهر" ويقول (صل الله عليه وسلم) : "أنا أَوْلَ بل مُؤْمِنِ من تفسه؛ 
من ترك الا هه من ترك يتا آز صَيَاعَاء َو ". 


لذلك كان نبینا (صل الله عليه وسلم) خبر الناس أبّا وزوجًا وجدّا وصاحبًا 
(صلوات رپ وسلامه علیه). فها هو (صلى الله عليه وسلم) يعين أهله 
ویساعدهم في حاجتهم . ويقضي بعض وقته الشریف معهم لإدخال السرور 


۳4 


عليهم, تحقيقًا لقوله تعالی: «إوَعَاشِرُوهْنَ مرو ۱ وقول نبینا (صبی الله 
عليه وسلم): "اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ بر"( وقوله (علیه الصلاة والسلام): 
"انوا الله في النْسَاءِ"(') » وقوله (صل الله عليه وسلم) : " ركم کیزکم 
لأهله. وأنا حَيدُكم لأهلي ""07. 


۱) التوبة: ۰۱۲۸ 

۲) الأنبياء: ۰۱۰۷ 

۳) الأحزاب: 1 

4) صحیح مسلم كنات الجُمَُةبَابُ تخفیف الصَّلَاةٍ وَاخطْبَق حديث رقم: .۸٩۷‏ 

© ) النساء: ۰۱۹ 

) متفق عليه: صحيح البخاري» كياب التكاح» بَابُ الوَضَاةٍ بِالنّسَاى حديث رقم: "۰۱۸ 
وصحيح مسلم کاب الرّضَّاع » باب لو بای حديث رقم: ۰۱4۲۸ 

۷ صحیح مسلم كِتَابُ الي باب حَجة ال (صَلَّ اه له ول حدیث رقم: ۱۲۱۸ 

۸) سنن الترمذي أَبوَابُ الاب عَنْ رَسُولٍ اه باب في فضل آژواج التي (صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم) 


حدیث رقم: ۵ 


س 


TT RG 
مَالِكِ (رضي الله عنه): "ما ریت أَحَدًا ان أَرْحَمَ بِالْعِيَالٍ ین رَسُولٍ الله (صلى‎ 
الله عليه وسلم)"! وكان 1 الله عَلَيْه سل إذا دخلت عليه ابنته فاطمة‎ 
(رضي الله عنها) قام ها وقبّلها بين عينيهاء وأجلسها في مجلسه( بل كان يخصها‎ 
ببعض أسراره إكرامًا ها وثقة فيها.‎ 
وعندما كان (صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) يخطب على النبر وجد حفيدّيه‎ 
السيّدين الحسن والحسين (رضي الله عنهیا) يتعثران في المشي» فنزل من على منبره‎ 
الشريف. واستلمهیا وقبّلهماء وقال:"'تَظَرْتٌ إل کین الصَّبِيّنِ يَمْشِيَانِ وراه‎ 
َك اص حتّی قَطَمْتُ حَدِينِي وَرَفَعْنّهّا'"7"). وكان (عليه الصلاة والسلام)‎ 


یصل وهو حامل حفیدته أ بت السيدة زینب (رضی اله عنها) فاذا سح 
وضعهاء وإذا قام لها( فا آرق عشرته (صلى الله عليه وسلم) وأجملها! 


)١‏ صحیح مسلم. کتاب الْمَضَائْلِ بَابُ رَْمَيهِ (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) الصّْيانَ وَالْعِيالَ وَتَوَاضْعِه 
له حديث رقم: 5015 

۲) سنن أبي داود» كتاب الاأدب. أبواب النوم» ا حديث رقم: ۰۵۲۱۷ وسنن الترمذي؛ 
أَبْوَابُ لاب عَنْ رَسُولٍ الله (صَلَّ الله عليه وَسَلَّم)» بَابُ ما جاء في فَضْلٍ فَاطِمَةَ (رَضِيَ الله 
نه حدیث رقم ۳۸۷۲ 

۳ سنن الترمذي . أَبْوَابُ التاق عَنْ ر سول لله (صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)» باب ماب ب آي مد 
اخسن بن َل بن أي طالب وا سین َل بن أي ن طالب یھ عبان م حدیث 

رقم: ۳۷/۷ 

6) متفق علیه: صحیح البخاري: كياب الصَلاة .باب إا كَل جَارِيَة صفیرة على عقو في الصّلاق 
حديث رقم: ۱5 وصحيح مسلم کناب السَاجِدٍ وَمَوَاضع الصَّلَاةَ » باب جوّاز کل الصَّبَْانِ 
في الصَّلَاقِ حديث رقم: ۵4۳. 


۳ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلين» سيد 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن حفظ العشرة وصيانة الجميل دليلٌ وفاء الإنسان» وكرم أصله 
ومعدنه» وخسن تدییه والأسوة في ذلك أيضًا الثل الأعلى للبشرية كلها نينا 
(صل الله عليه وسلم) الذي كان وفيا لأهله ولأصحابه وكذلك مخالفيه» فتأتيه 
(صلى الله عليه وسلم) عَجُورٌ فيحسن إليها أعظم الاحسان ويكرمها أشد 
الإكرام» وعندما تسأله السيدة عائشة (رضي الله عنها) عن ذلك. يقول (صل الله 

عليه وسلم): "إا کات تاتيا رم َة وان خسن الْمَهْدِه مِنَ الاان اانا 

ويقول نبينا (صلى ل وناصر وا دعوته 
E‏ لر الكت رن الأنَصَارِء ولو سَلَكَ الا 
ابا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتْ وَادِيَّ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهًا"7"» ويقول في شأن صديقه 


4 


دریق حینه أن كر ی عنه): إن أمنَ لاس عَلِّ في شخب وله أبو 
رد و 


بکر ولو گنت مت خا خییلا من متي لاتخذث آبا بر ولکن اوه الاشلام 


وموك" ۱ ول يكن ذلك مع آهله وأصحابه (صل الله عليه وسلم) فحسب» 


التو ا للا ا ا 
۲) مد متفق عليه: صحيح البخاري. كتا الي بات ما ور م ی حدیث رقم: «Vt‏ 


232 


وصحيح مسلم. کتاب الزکاق با بُ إِغْطَاء لوق م عَلَ الاشلام دصار من قوي نك 
حدیث رقم: ۰۱۰۲۱ وورد في مسند أحمد ۸ حدیث رقم: ۰ ولفظه ۶ وان 
فش مد بيد لَْلَا اجره كنت ارا من الصا ولو سك الاس شنباء وَسلکّت الصا 
فيض اتلك زب الصا اللهم ازحم الصا وا الصا وََبَِاءَ اء الْنَصَار". 

۳) متفق عليه: صحيح البخاري ‏ كِنَابُ الصَّلَةٍ» باب الَوْحَةٍ وَاكَمَرٌ في الَسْجِدٍ ل حدیث رقم : - 


ی ۳۳ 


نیا كان مع الناس عامة » فعن السائب بن أبي السائب (رضی الله عنه)ء قال: 


5 ت وت نم مه E‏ ر 0 2 
"تيت التي (صل الله عليه وَسَلُم) فجعلوا ون لیذ زو َال زشو 


00 وه و 2 


of‏ 0 ر ° 7 4 میم 
لمکم" بعنی به قلت: صدقت u‏ ات 


لله (صَنَّ الله َه وسلم: "أن 
ا كُنْتَ شريكي و َِهُمَ لشريك. كُنْتَ لا داري ولا مار a‏ 

وکا کان (صل اف علیه وس هنظ العشرة مع ادر اعا کان كلك 

2 0 2 / ۰ 5 ۳" 

مع خالفيه» ففي يوم بدر یتذکر (صل الله عليه وسلم) الطعم بن عدي ذلك 
مس بو ات ON‏ ی 
رعاةاطاس رام مل a‏ "لَوْ گان الم بْنُ عدي یه ثم 
كلمي في هَؤُّلاءٍ النتتی - يقصد آسری یوم بدر - که لَه 4 

فا أجمل أن نتصف بحسن العشرة وحفظها مع الأهل والزملاء والجيران والناس 
جميمّاك حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "عبر الأَضْحَابٍ عِنْدَ الله 


8 


هو و و 


خَيْرُهُمْ لصاحبه وَخَيْرُ الجيرَانٍ عند الله > خَيْرهُمْ ارو" ۱ ویقول (صل الله 


عليه وسلم): سم لتاس وي ا 


= 455 واللفظ له وصحيح مسلم. كتاب قَضَائْلٍ الصَّحَابَةِ (رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ)» بَابٌ من 
فضائل بي گر الصّديقٍ (رَضِيَ الله عَنْهُ)» حديث رقم: ۲۳۸۲. 

. : سنن أبي داود؛ کتاب لدب بَابٌ في گراهية الا حدیث رقم‎ )١ 

۲ صحیح البخاري كاب فزض اس بَابُ ما من اي a‏ ال له وَسَلَّ) عَلَ الأُصَارَى 
من َر آن مس حديث رقم: ۳۱۳۹. 

۳ سنن الترمذيء أَبْوَابُ الب وَالصَّلَةِعَنْ رَسُولٍ الله (صلْ الله عليه وَسَلَّم) بَابُ ما جَاء في 
الجوّا حديث رقم: 19545. 


7 ۳ 7 4 4 
) سنن النسائي. كِتَابُ الایمان واه الومن» حديث رقم: .٤۹٩٥‏ 


عاو 
3 


- ٩۲ - 


حق الزمالة والجوار 


الحمد لله رب العالمين» القائل في کتابه الکریم: «ولعک وا له ولا 


تمر كوأ وه ساو ودين اسا ودی ری ولم مسين وجار 
وق درت كار لد لصحن بلق ان اس وم مَڪَت 


کا متا ٗ3 


َلآ ورا 4( وأَشْهدٌ أنْ لا إله 


كما و ور 


نکم ارت اله لايد من كان 
لا اله وحدةٌ لا شريك له . وآشهد أنَّ سيدنا مدا عبه ورسوله ‏ الله صل 
وسلّمْ وباك علیی وعلی آله وصحيهء ومَنْ تَبمَهُمْ بإحسان إل يوم لین وبعد: 
فان إكرام الجار والاحسان إليه من كمال الایمان » وحسن الاسلام » وهو ما 
يوثق آواصر الودة والألفة » ویشیع روح التعاون والتکافل في الجتمع ‏ 
يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "من گان يُؤْمِنُ بالله ول 0 
جَارهُ ۳ ويقول (صل الله عليه وسلم): "مَنْ گا كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَالْيوْمِ الآ 
ليحن إل جار" » ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "وأَخْيِن از 8 
تفن منرت( 


شا 


۱) النساء: ۰۳۲۱ 

۲ صحیح البخاري كِتَابُ الاب باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر قلا یذ جَارَُ حدیث 
رقم: ۹ . ۱ 

*) صحیح مسلم. کتاب الیان ‏ بَابُ ات عَلَ إِكْرَام اجار وَالضَّيْفِه وَلرُوم الصَمْتِ إلا عن 
از وَكَوْنِ َلك له ین الایمان» حدیث رقم: ۷۷ 1 ۳ 

6 سنن الترمذيء أَبْوَابُ الرّهْدِ عَنْ رَشول الله (صَلّ لله له وَسَلَّم)» باب: مَنْ انَقَى الخارع هو 


عبد الناس حديث رقم: ۲۳۰۵. 


- ٩۳ 


وقد حذر الاسلام آشد التحذیر من إيذاء الجار» قولا أو فعلا أو بأي صورة 
من صور الایذاء » حیث يقول نبینا (صی الله عليه وسلم): "وال لا یمن » وال 
لا يمن فیل: عن با رشول اله؟ قال :"الذي لا یمن جار بای TE‏ 
شروره» وقد كر لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) امرأة صرّامة ات 
تصوم النهار وتقوم الليل » لکنها تؤذي جيرانها بلسانها » فقال (صل الله عليه 
وسلم) عنها: "هي في التار". 

وللجوار صور متنوعة» حيث يقول الحق سبحانه في بيانها: #وَآعَب دوأ أله 
ولا ق روا وه معا امن حسما ويذى روم وکین 
والجّار ذی امريد وار ل وا ااب بیش ۳ ی وم 
مک ڪٽ ايڪ ا ت له من من کات غت ا خو ۾ . 

ومن آهم صور الجوار جوار الزمالة في العمل» سواء في الدراسة وطلب 
العلی أم في العمل العام أو الخاص أيَّا كان نوع هذا العملء إداريّاء أم مهنيًاء أم 
مجتمعيًا أو تطوعيًا > فهي داخلة في معنی قوله تعالى: 
رسای بل والزملاء ني العمل آصحاب وجيران » ينبغي أن تسود 
بینهم روح التآلف والتکامل » حيث يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم) : "خر 


حِرَفِيًا . أم قياديًا . أم مد 


۱) متفق علیه: صحیح البخاري » کاب لپ باب من لا جاه واه حديث رقم 
۳ ل ی و ات 


۲) مسند آمد ۱۵/ ۱ حديث رقم: ۰۹۰۷۵ 
۳) النساء: ۲۱ ۲. 


- ۹6 - 


مو ۶ وه 


الاأضکاب عند لله رهم لصاحبه وخ الجيرَانٍ عِنْدَ الله ه رم اه 
ومن آهم حقوق الزمالة التعاون فيما بين الزملاء 2 ونقل اضرات 3 
والتناصح. وتبادل العلومات با حقق صالح العمل واتقانه على آکمل وجه » 


و۳ 


و 


حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ِن اله نب ادا عمل أَحَدّكُمْ عَملا آن 
EES‏ ويقول (صلى الله عليه وسلم) : وه : مَنْ کان في حَاجَةَ آخیه ه کان 


چم 


الله في حاجته "۱ ویقول (صل الله عليه وسلم): "الدَّينٌ التصِيكة "(*. 

ومنها: کف الأذى» والبعد عن آسباب التشاحن» والتباغض» والتحاقد 
والغيبة والنميمة» والوقيعة بين الزملاء فان الأرزاق مقسومة وفق حكمة آرادها 
رب العالین» حيث یقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ الشَّبْطَانَ قذ ینس أن 
يَعبدهُاممصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الب وَلکنْ في التحريش بَيَهمْ "۳ ويقول (صلى 


رمي پر م مه 


عله وسل نیز زع من نع 
1 باه E‏ 


)١‏ سنن الترمذي أَبْوَابُ الم وَالصّكةِ عَنْ سول الله ( صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم)» باب ما جاء في حى 
وا حديث رقم: 4 ۱۹۶ 

۲) مسند أب يعلى الموصلي » ۷/ ۰۳۹۹ حديث رقم: ٤۸٩‏ . 

۳) متفق علیه: صحيح البخاري» کتاب الط والقضب بَابٌّ: لا يَظلِمُ لیم انیم ولا ند 
حدیث رقم: ۲44۲ وصحیح مسل کتاب ار وال بَابُ ريم الط حدیث رقم: 
۹۸۰ 

.۹۵ صحیح مسلم. كِتَابُ الایعان بَابُ بیان أ لین ایح حديث رقم:‎ )٤ 

ه) صحیح مسلم. کتاب صِفَةالْقِيَامَةِوَاجَُِ وله با كريش الشَیطان وَبَعِْهِ سَرَاياهُ لت لاس 


وََنَّمَعَ کل إِنْسَا ن قریناه حدیث رقم: 2-۱۳ 


- ٩۹۵ - 


الحمد لله رب العالمين» ر والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» 
7 1 وسل وغل 00 

من أهم حقوق الزمالة تفریج الکربات. والتكافل عند المهمات والملمات, ب 
يحقق معنى الجسد الواحد الذي أكّد عليه الإسلام > حيث يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): "تر رى این في تراهم وَتَوَادهِمْ وتحاطفهمی > گمثل اَسَدِء دا 
اشتگی عُضْوًا تَدَاعَى له سار جسیو بالسهر وا می" ويقول (صل الله عليه 
وسلم): "من تفس عَنْ مُؤْمِنِ کر من گرب الا نفس الله عنْه كرب من كرب 
يوم قیاق ومَنْ يسر عل مُضر ير الله عليه في لیا والاخرة » ومَنْ ستر 
منیا سَتره الله في انیا وَالآخْرَةِ » والله في عَوْنٍ الب ما کال الب في عَوْن 
اخ "(۳. 

ومن حقوق الزمالة ضبط النفس وتحمّل الأذى إن وقع من البعض؛ 
واحتساب الأجر في ذلك عند الله (عر وجل) ؛ يقول الحسن البصري رحمه الله : 


۹ العجم الكبير للطبراني » ۸/ 5» حديث رقم:‎ )١ 

؟) متفق عليه: صحيح البخاري » کاب الب باب رَْمة لاس وَالبََاقمِ » حديث رقم: ۰۰۱۱ 
واللفظ له » وصحيح مسلم » كتاب ال وَالصّلَةِ الاب » باب تَرَاحُم امن وَتَعَاطْفِهِمْ 
وَتَعَاضدِهِم حديث رقم: ۲۹۸۲ 

۳) صحیح مسلم. کتاب لد وَالدعَاءِ ۳ والاشیفقار باب تَضل الا جاع على وة الْقَرْآنٍ 
وَعَلَ ال حديث رقم: ۲۹۹۹. 


کی ۳ 


" لیس خسن افوار کت الْأَدَى » وَلَكِنَّ خشن انغوار اختعال ای"( 


َحَمُل آذفی الجار من شيم الكرام» حيث يقول الحق سبحانه: وول تر 
ان لاک لمنعزه شور 4ء ویقول تعالى: e‏ و اليه 
دبای هس خسن وه ری بت وربور عدو ےا ول ۳۱ 

فا آحوجنا إلى الوعي بحق الجوارء با يقوي النسیج الاجتاعيي» 


ويحقق الاستقرار والأمن الحتمعي. 


۰۱۶ /۲ الاداب الشرعية والنح الرعية لابن مفلح»‎ ١ 


۳) فصلت: ۲. 


- ۷ - 


التکافل المجتمعي واجب الوقت 


ر ورد 2 a‏ 
0 


1 ۳ رصم 2 0 
الحمد لله رب العالین» القائل في كتابه الكريم: «إوتّماونوا عل ال واشتوی ولا 


كوو عل الو َوَن 4 وأَشهدٌ أن لا له لا الله وحدّهٌ لا شريك لَه 
وآشهد ان دا ونیا ا ع ورسوله › اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعی آلو وصحبه , ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدين » وبعد: 

فان التكافل المجتمعي قيمة إنسانية نبيلة » بها يعم التآلف والتراحم بين 
الناس» وني ظلها يتحقّق استقرار الأوطان وتاسکها ۰ والمجتمعاثٌ الراقيةٌ 
مترابطةٌ متعاونةٌ يشدٌ بعضها بعصا » كما عبر عن ذلك نبينا (صلی الله عليه وسلم) 


بقوله : " مل الْؤْمدِنَ في تَوَادّهِمْ ٠‏ وَكرَائيهمْ ‏ وَتَعَاطُفِهِْ عتل امد ؛ إا 
اشتگی ینه عضو تداعی له سای الْجُسَدِ باس ای"( ویقول (صل الله 
عليه وسلم): "لین لِلْمُوْمِن کیان یش بَمْضْهُ بَعضًا" وَسَبَّكَ (صل الله 
عليه وسلم) ی آصابیه( وه در القائل: 


كُونُوا معا یا نی 3 افْقَرَى طسب ولا تشرفواآکادا 


۱) لمائدة: ۲. 

۲ متفق علیه: صحیح البخاري . کناب الأب بَابُ رَخَة الاس وَالبَّهَائمِ » حديث رقم: ۰۰۱۱ 
وصحیح مسلم » کتاب الي وَالصّلَةِ وَالآداب » باب تَرَاحُم اون وتَاطفهم وَتَعَاضْدِجِمْ 
حدیث رقم: ۲ واللفظ له. 

۳) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الَظَالم وَالعَضْبٍء بَابُ نَضْر الَظْلُوم حديث رقم: cC‏ 
واللفظ له » وصحيح مسلم » كتاب ال وَالصّلَةٍ وتاب باب م الوم وَتَعَاطْفِهمْ 
وَتَعَاضْدِهِمْ حديث رقم: ۲۵۸۵ . ١‏ 


۳ 


أبَى الرعاخ | اجتمَعن تَكَسُرًا ‏ ولا افت رفن تکسرث آفرا۱5) 

وقد حثنا الشرع الحنيف على التکافل الجتمعي من خلال الدعوة إلى السابقة 
في الخيرات بقضاء حوائج الناس» والسعي إلى تفریج كرباتهم » في إخاء صادق» 
وعطاء كريم ۰ وتعاون على ما ینفع الناس ۰ حیث یقول الحق سبحانه: 
تاکن ۱4 ويقول سبحانه: وعارغوا ال مفنروش رک 
َة مرا التموث راکش اد ت لِلْمتَّقِينَ * آلزربت منوت في اس 
سره وال مین یل والمافدت عن الاس اه فحني 4 ") 
ویقول (جل وعلا): ول لنت قحك ورين ونم الامن امي بود قو از 


ص 


2 ت 


مرون آزاضلج ب الاس وم يَفْعَنْ لك آبیعاء مَرْضَاتٍ اه وق یه 
رای( 

وقد دعانا نبینا (صلى الله عليه وسلم) إلى التکافل الجتمعي وحثنا عليه 
حيث یقول: و و "من كَانَ بای سب من 
لا هر له » وَمَنْ گان لَه قل من راد يعد به عل مَنْ لا راد له قَالَ الراوي: 
ا ا رو أنه لَحَقّ لاد 
متا في فضل( > ویضرب لنا (صلى الله عليه وسلم) أروع الأمثلة في التكافل 
۱) تنسب هذه الأبيات لمعن زائدة» وللمهلب بن أبي صفرة» وللطغرائي في دیوانه . 
۲ البقرة: ۰۱4۸ 
۳) آل عمران: ۰۱۳۰۱۳۳ 


5 ) النساء: ۰۱۱ 
٥‏ صحيح مسلم کاب الط با اشتخباب الَوَاساة ب ف بفُضُولٍ الال حديث رقم: 7,7 ١‏ . 


- ۹۹ - 


الجتمعي بالاشعریین حیث یقول رصل انه عله وَسَلَّه): ۷ الأَشْعَريّنَ إا 
اواك فد زادهم- او كَل ام الم بام مَعُوا مَا گان مهم في ؤب 
اجب نع لول زو واجد الوم ني وأا ينهم" فقد 
استحق هؤلاء الکرام ثناء نبینا (صلى الله عليه وسلم) ومحبته. حين استحضروا 
روح التعاون والأخوة المزوجة بفضيلة الحبة والایثار. 
ل 
لله عليه وسلم): "ما آمَنَ بي مَنْ بات شبْعَانا وجَار ه جاع ال جنبه به وَهُوَ یلم 
بو( ويقول (صل الله عليه وسلم): "أَحَبّ الناسٍ إل الله تال ) مهم 
لاس وَأحَبْ الأَعْمالٍ إِلَ الله تَعَالَ سُرُورٌ نله عل مشیم أو تکشف عله 


و 2 62 مه رقو و و دو و ۳ وه و ۳1 226 وو 
e‏ فى حَاجَة آخب 
سم ت 


0 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » 


سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١‏ متفق عليه: صحيح البخاري. کتّاب الشر کباب لش گة في الطََّام وله وَلمْرُوضء حديث 
رقم: ۰۲4۸۲ وصحيح مسلم کتاب فَضَائْلٍ الصَّحَابَةٍ (رَضِيَ الله تال هم باب من فضایل 
الْأشْعَرِينَ (رضي ال عَهم» حدیث رقم: 9۰۰ 

؟) المعجم الكبير للطبراني » /١‏ ۹ حديث رقم: ۷۵۱. 


۳) العجم الكبير للطبراني» ۱۲/ ۰40۳ حديث رقم: ۰۱۳۹4۲ 


- |۰۰ 


ما لا شك فيه أن التکافل الجتمعي واجب الوقت » حیث یستقبل الناس 
في هذه الأيام : شهر رمضان ضیفا كريًا يأتي بالخير والیمن والبر کات والنفحات؛ 
ويشمّر الجميع فيه عن ساعد الجد في الطاعة والاجتهاد في العبادة» ومن أوجب 
ما يُستقبّل به هذا الشهر الفضيل التكافل المجتمعي» بإطعام الجائع» وكساء 
العاري» وإعانة الحتاج» حتى يطمئن الناس» وتتفرّغ قلوبهم لاستقبال نفحات 
وبركات الشهر الكريم. 

وقد وعد الله (تبارك وتعالى) أهل الفضل والخير والإنفاق الجزاء احزیل 
والأجورٌ المضاعفةً . حيث يقول الق سبحانه: َكَل نونف 


م ے ر ا 0 


ل ح و هه ا وم ا 02 
ا حبه حل انبنت سم FE‏ 00 2 


وه FA‏ اه یآ 7 عند CS‏ 
° ر ےر کے 
> وبقول سبحانه: اموا له وَرَسُولوء نیو مما ج 


مُسَتَخْلَفِينَ فه ق ر كنا امواینجٌ ۳۹ وکا ('. ويقول تعالی لى: یاه 


اک او شا من يي ماک سب رزیت ايا سڪ رفن الا ا يتم 


دص 


ابیت مه تفوت اشكر بعاجزیه إل أن سوه و ما أن اه غ 
میگ 4 ویقول نبینا (صلی الله عليه وسلم) : "ما مر نیم يُضبِحُ ابا فيه إلا 
)١‏ البقرة: ۰۲۲۱ ۰۲۰۲ 

۲) احدید: ۷. 

۳) البقرة: ۲۲۱۷ . 


تا 


+ ر و 


ملكان ینرلان» يفول أَحَدَُهْمَا الله َغط مُنِْقًا لا وَيَقولُ الاکر: اللهمَ أَعْطٍِ 
ُیکَائلما"(. 


۱) متفق علیه: صحیح البخاري کناب الراق باب قَوْلٍ الله تعال: ما تن أَعْطَى وَائقی. ود 
پاش لت ى)[الليل: "۰۲٩‏ اللهم أَعْطٍ مق مَالٍ خَلََا'". حديث رقم: 217 
وصحيح مسلم» كِتَاب الرّگاق باب ني لفق وَالَمْكِ حدیث رقم: ۰ 


کے 


الکسب الصلال 


الحمد لله رب العالین» القائل في کتابه الکریم: اه لرکءامواکلو 


و 


من‌طلیبلب مارڪ ۱۹ وآشهد أن لا إل لا اله وحده لا شريك له وأَشْهدُ 
أن سیکنا مدا عبه ورسوله اللهمٌ صَل وسلَّمْ وبارك علیهه وعل آله 
ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إلى يوم لین » وبعد: 

فإن دیننا الحنيف ينظر إلى العمل نظرة إكبار وتوقیر» باعتباره سبیلا للرقي 
والتقدم» والمتأمل في القرآن الكريم يجد الدعوة إلى السعي والجد والاجتهاد في 
طلب الرزق بينة واضحة حيث يقول الحق سبحانه: هراز جل ها ا 


4 


سامتاه و امن زره واه نشور ۱ ویقول سبحانه : ود فْضِيَتِ 
ایو یود وم وا مه کی ڪر 
لحرت ) ۱ وکان سیدنا عراك بن لك (رضي الله عنه) إا صل الجْمعَةَ 
رت وق عل باب اُسْجِدٍ ال : اللهم ال أَجَبْتُ فك 0 
فَرِيضَتَكَ وان شرت کا مربي » فَارْرْفْنِي من قَضْلِكَ وَأَنتَ ت خر الرَّازِقِينَ 
على أن طلب الرزق في الإسلام قائم على أساس الكسب الحلال في إطار من 
الصدق » والإيجاب والقبول » والتراضي ۰ وعدم الغرر » أو استغلال حاجات 
۱) البقرة: ۰۱۷۲ 
۳۲) اللك: .١٠6‏ 
۳) الجمعة: ۱۰ 


. تفسم ابن کثبر  4/ 44۱ ط دار الفکر‎ )٤ 


تا 


8 0 ۰ رز بل E o2‏ و2 7 00 0 4 
الناس» حيث يقول نبينا (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : "کل السلم عَل الشلم حَرَامٌ » 
١‏ یر 3 
مه وَمَالَهُ » وَعِرْضْة"7". ويقول (صل الله عليه وسلم): "لاقي الله (عرَّ 
وجلّ) من قبل آن آغطی أَحَدًا من ما أَحَدٍ َا بعر طيب تیه إا ابيع عَنْ 
ب اخ (Dr‏ 
رن 9 


72 


والکسب الحلال سبب لحلول البركة والخبر والناء حيث یقول نبينا (صلى 


1 ار ۵ و ورف عر و عم مه 07 
الله عليه ): "إن هذا المال خض ة حلوة؛ فم ال بطيب تفس بورك له 
يه و إن حصر دمن يعيب نس بور 


۳ 
عم و ۳ 4 


فیف وَمَنْ أَحَذَهُ با شرا تفس ٤‏ ارك له فيه وکا الي یال ولا یشب 
ول الْعُليَا ده من ید لس "۲ ویقول (صل الله عليه وسلم): "یمان 


مس و 


باخیار ما 1 راء فان صَدَقَا ونا بورك 5 في بیْعهع وَإِنْ كبا وکا محقت 


و ری 2 ل سه SEES‏ مر و 9۶ ا E‏ 
بر که یه وسل (صَلَّ الله عليه وَسَلّ): عن آفضل الکنب فقال: یی 
ورو ل الرَّجلٍ بيَدو"7)؛ ومن عرف بركة الکسب الحلال ل تمتد عينه إلى 


)١‏ صحیح مسلم کتاب ال وَالصَّلَة داب بَابُ ريم ظَلْم الُسلِم . وحن واختقاره ود 
وعرضه ومَاله حدیث رقم: ۲656. بت > 

۲ السنن الکبری للبيهقي» کتات اليبو ع اع باب بى اللاب وَغَْر ها عا لا یل بات ما جاة 
في بیع لطر ولو حدیث رقم: ۰۱۱۰۷۵ 

۳) متفق علیه: صحيع اليخاري» كتاث الزلاق .ا بَابُ قول ال (صلى الله عَلَيْه ۰ 
حَضِرَةٌ خُلْوَة"؛ حدیث رقم: 1464۱ وصحيح مسلم » کتاب الرَكَاةٍ» باب بیان أَنَّ الد العلا 
که خر من لد لس » وان الي لیا ِيَالنفِقَةُ ول الح a‏ 

4) متفق عليه: صحیح البخاري ‏ كِتَابُ الیو اب الیّغان با ما يرا ء حدیث رقم: 


۰ وصحیح مسلم . كاب يوع بَابُ الصّذْقٍ ني الْببْع وَالْبََانِ» حديث رقم: ۳۲ 


a 


. ۱١۸۳۹ مسند أحمد. ۲۵/ ۰۱6۷ حديث رقم:‎ )٥ 


س 


الحرام بدا مهما كان كثيرًا ؛ لأن الحلال فيه بركة في النفس والال والولد » وراحة 
للضميرء وهدوء البال » وباعث على السكينة والطمأنينة. 
سسا ا سيد اوم 
مَعّ لت AE‏ و01 > وقد بلغ التاجر الصدوق تلك 
الدرجة لأن النفوس ججبلت على حب المال وهو من زينة الحياة الدنياء حيث 
يقول الحق سبحانه: الال بو اة دی( فمن يقاوم حب 
المال ويتغلب على نفسه وشهوته وزينة الحياة الدنيا » وَيُؤْئْر الكسب الحلال على 
الحرام » والباقية على الفانية » والآخرة على الدنيا استحق بحق أن يكون مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقا ؛ فهو أوثق فيا 
عند الله على ما هو في يده » حيث يقول سبحانه: «إوَمَنْ راد اكير وس لها 
ا روو م2 ور ۹ 
O Oy‏ ی 
وسلم) لسعد بن أبي وقاص: 5۳ E OE‏ ب لوق 
ولي نش مر ی لد يف الأقمة فرع نی جزفه ایب 


2 ومس ها رهم ل بر جر ۲ 
CGE‏ مه من الشضت ار ا وا ا ۲ 


)١‏ سنن الترمذي ۰ نوات یو عَنْ رَسُولٍ الله رل لله عَلَيْهِ وَسَلَّم)» » بات ما جاء في التجار 
وَتَسْوِيَةِ ای (صَلَّ الله عَلَْهِوَسَلَّمَ) إَِّاهُمْ » حديث رقم: ۱۲۰۹. 

۲) الکهف: "5. 

۳) الاسر اء: ۰۱۹ 


14۹۰ العجم الأوسط للطبراني» ۹ حدیث رقم:‎ )٤ 


— 1+۵ - 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» 
سیدنا محمد ( صل الله عَلَيْهِ ولم وعلى آله وصحبه أجمعين . 

لا شك أن الكسب الحرام عواقبه وخيمة › وآثاره خطيرة » فهو يبدد 
الطاقات ۰ ويبدر الكفاءات . ويعطل مصالح البلاد والعباد > حيث يقول الحق 
سبحانه: یبا از ءامنا لاتا ڪاو أموتكرينتكم بالل لا آن 
26 تحن ع٠‏ اط ف م2 وه ید 192 كار 7 

ن تجدرة عن تراض منکحکم و ق لوا انفسکم لن الله ت بكم 
۳ راو رت چیه توص ووک لے | عو و ی ا م2 32 - 1 
رحیما* ومن قعل لک عدوا رما هوق یه تازا کات لاک عل 
آله َا ۱4 ویقول نبینا (صل الله عليه وسلم) : "إِنّهُ لا یرب وم لت مِنْ 
شخت الا کات اراو 


فیا آحوجنا إلى طلب الکسب الحلال طاعةً لرب العالین » وصيانةٍ للعرض 


والدين» وحفاظًا على نعمة الوطن . 


۱) النساء: ۰۲٩‏ ۳ 
۲) سنن الترمذي » أَبْوَابُ اسر بَابُ ما در في قَضل الصَّلّاة حدیث رقم : ۰1۱4 


س 


أخلاقيات السیح والشراء 
At‏ 1 


الحمد لله رب العالین» القائل في كتابه الكريم: یه لب !موأ او 
آله ووم لسرت 4 وأشهد أنْ لا بل إلا اله وحدّهٌ لا شريك له 


2 


وأشهدٌ أنَّ سيدّنا محمد عبه ورسولهء اللهم صل وسلخ وبارك عليه وعل آله 
وصحبه ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسان إل يوم الذَّينِ وبعد: 

فان ديتنا الحنيف دين الإنسانيةء وعمارة الكون» وصناعة ال حياة» ولا كانت 
حياةٌ الناس قائمةً على تبادل المنافع؛ أرشدنا دیثنا الحنيف إلى أخلاقيات البيع 
والشراء با ينظم شئون الناس ويوفر هم الأمن الاجتماعي. 

لذلك جاء الأمر بتحري الصدق والأمانة في البيع» حتى تتحقق البركة في 
الرزق» ويعم الخير في المجتمع» حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "بان 


4 


5 5 ارم 2 ٠ ۸ RT‏ مه من 9 هس سس سور 
باخیار ما 1 َمَرقاء فان صقا وَبَينَا بورك ها في بَبْعِهَاء وان كَذَبَا وكا نحقث 


بَرَكَةُبَِْهم]"(. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: "اتا َالِثُ الشریکین ما ل 


ین دنا صَاحِبَهُ قدا ات حرجت ین بَنِهَا'"!". ويقول (صل الله عليه 
5007 5 5 ا زاره 


۳ 
ر 


تامة ولا ين الیهم: وَجُلٌ حلّت على عة قذ أطي با أكتر با آغطي وَهْوَ 

۱) التوبة: ۰۱۱۹ 

۲) متفق علیه: صحيح البخاري ‏ كياب البْيُوع . باب البیمان با يار ما 1 نرق حدیث رقم: 
۰ واللفظ له وصحیح مسلم کات ایو بات الصَّدْقٍ في اليم وَالْبيَانِ حدیث رقم: 
.oY‏ ۱ 1 

۳) سنن أبي داود » کتاب ليع , بَابٌ في الش رگ » حدیث رقم: ۳۳۸۳. 


ات 


2 مرو 


)۱( س 6 حم o‏ 
كاذت عا > ويقول (صل الله عليه وسلم): '"إياكم وَكَْرَة ا لحف ني لبم نه 
5 + ۲(۱۱) 


ولا كان الصدق والأمانة في البيع والشراء دلیلا على صدق یمان المرء بربه. 


2 


ع و 


وحسن مراقبته له» قال (صی الله عليه وسلم): "التَاجِرٌ الصَّدُوقٌ الاين مَعَ 
ین وَالصّدّيقِينَ » وَالشهْداء ۳" وقال (صل الله عليه وسلم) : "لاجر 
الصَّدُوقُ تحت ظل الْمَرْشٍ یوم الْقَامَة"7). وقال (صلى الله عليه وسلم) : 
"لا لیات ين لا ماه له لك وََادينَ لن لا عه ۳۳ 

كما حثنا الشرع الحنيف على السماحة في البيع والشراء » حيث يقول نبينا (عليه 
الصلاة والسلام):"رَحِمَ الله رجلا سَمْحًا ذا باع وَإِذَا اشتری. وَإذَا 000 
ويقول (صل الله عليه وسلم): "آلا ردك ِمَنْ بحرم عل الثار 
مد ترا یامه مر 


۹ 2 
آو 


)١‏ صحیح البخاري ‏ كاب المسَاقَةٍ »یات من ر 
رقم: ۹۹ ۲۳. 

۷ e 

۳ سنن الترمذي وب الع عَنْ : رشول الله (صل الله ليه وله بات نا جاء في الا 
اه ۳-۹ 

5) الترغيب والترهیب للمنذري » ۲/ ۰۳۹۵ حديث رقم: 47 ۲۷. 

©) مسند آهد . ۱۹/ ۰۳۷۲ حدیث رقم: ۰۱۲۳۸۳ 

) صحيح البخاري؛ اب ایو بَابُ السُهُولَةَ وَالسَّماحَةَ في الشراء وی ها 
له نی عَمَافِه حدیث رقم: ۳۷۹ 

۷ سنن الترمذيء لاب میالع نز شول الله (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)» بَابُ 
ا جاء في صِفَة أوَن الَوْضٍِء باب من حدیث رقم: ۲4۸۸. 


ات 


ماطلةًالغنی في سداد ما عليه ظلمٌ فقال (صلى الله عليه وسلم): "مطل الْعَِيّ 
ظلمْ ")4 وذلك لأنه يحبس امال عن أهله وعن حركة الحياة. 

قد نمی نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن الغش والتدليس» فتلك أدواء 

as‏ كلوز ملم 
"مَنْ عَش فیس من"( وني الحديثِ النهي عن مطلق الغش؛ إذ لا يليق 
بالمؤمن ولا بالشخص الكريم أن يكون غشاشًا أصلاء لا مع المسلم ولا مع غير 
e‏ لا ڪا امو ڪر 
کر بالبللا ن کک ج رة ن کراض و دک و تق ماو ڪل 

ie‏ * ومن يَفْعَلْ لك تا لما مسَوَقَ ليه تارا 
وكات لاک ڪاله ږا 4 "' ولله دز ر القائل: 


مہ سے مھ 


یا اعا بالخش آست مُعَرَّض ‏ لدعوة مَظلوم إلى سامع الشَّكْرَى 
مر وه 


فکل مِنْ حلال وازتدغ عن ن حرم لشت على نار الججيم غدًا تقوّی 


72 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» سیدنا 
عبد ف الا )نوع له هه | یت 


۱) متفق علیه: صحیح البخاري . کتاب ال حوَالاتِ .باب اخوالو» وهل بجع نيال حدیث 
0 : ۰۲۳۸۷ ات و نت ااا 3 بات حریم مطل الْعَنِيّ 2 وَصِحَدِ 3 الْحْوَالَة 3 


عو م ق رس 


a O 


في البيُوع » حدیث رقم: ۵ ورواه مسلم بلفظ: ۲ وَمَنْ عُشتا فَلَيْسَ با" 
۳) النساء: ۳۰۰۲۹ 


ات 


لا شك أن الاحتکار يحمل في طياته بذور تدمیر الجتمع ؛ با يسببه من غلاء 
في الاسعار » وتضییق على الناس > باستغلال حاجاتهم » والتاجرة بأزماتهم ؛ 
لذلك اشتد نبي نبينا (صلى الله عليه وسلم) عنه وتحذيره منه » حيث يقول (صلى 
الله عليه وسلم) : "الک مَلْمون ۱ ويقول (صلى الله عليه وسلم) : 
"لا يتيز الا تاملك "000 ويقول (صل اله عليه وسلم) :"تن ڪل في ی 


م7 


وو 


من آشعار لوت لبلا د يه عَلَيْهِمْ ٠‏ كَإنَّ حقا عل الله آن به فده بعظم من الَارِيَوْم 
اأقامة"". 


على آننا نؤكد أن الغاش والدلّس وا لحتکر كسبّهم حرام خبيثٌ » محوق 
البر كة في الدنیا والااخرة » حیث يقول نبینا (صی الله عليه وسلم) : "إنَّ رجا 


يَتَحَوضُونَ في مال الله بغتر حَقَ , كَلَهُمْ نار یوم وا ۳ ويقول نبینا (صل 


الله عليه وسلم) : "م مَنْ مع مالا خراما ‏ ثُمَّ تَصَدَّقَّ به » 1 يَكُنْ له فيه أجر » 


وكان إصره علب !۱( : 


)١‏ سنن ابن ماجه »تب التجَارَاتِ باب الحُكْرَةِ الب » حدیث رقم: ۳ ء والمستدرك على 
الصحيحين للحاکم . کناب بیع حديث رقم: 71584. 

۲ صحيح مسلم . کاب الا 0 باب ریم الاخیگار في لو » حدیث رقم: ۱1.۵ 

۳) مسند أحمد » ۰۲۰/۲۳ حدیث رقم: ۲۰۳۱۳ 


۳ 


6 صحیح البخاري ‏ كِتَابُ دض امس » باب َو الله تَعَالَ: فان لله حْمْسَهُ ول شول)1النفال: 
۱ حدیث رقم: ۳۱۱۸. 


٥‏ صحیح ابن حبان » كِتَابُ الگاق. باب صَدَقَة لطوع » كر بیان بأ الا َيَكُنْ بطیّب 


مِنْ له یوجر التَصَدَّقُ به یه حدیث رقم: ۳۳۹۷. 


جد انه 


ونؤكد أن المؤمنَ الحق هو من يراعي حقوق العباد في بیعه وشرائه ؛ لتکون 
تجارته نافعة » ومكسبه طيًا حلالا , وأن التاجر الوق پرفعه صدقه وآمانته 


وحرصه على المجتمع ومراعاته لظروف الناس » أعظم ما ترفعه صلائه وصيامه 


2 
وصدثنه. 


بت |۱۱ بت 


(ادخلوا في السلم كافة) 
السلام النفسي والمجتمعي والدولي 


رس 


الحمد لله رب العالین» القائل في کتابه الکر ۳ تام انوا 


ال ارت الما ۳ رو خطوت )ی تن | E‏ رح و و 5 رصن ۱4 وأَشهدٌ و 


وا یو وتو م وی 


2 


اللهمّ صل وسلم وبارك علیه» وعل آله وصحبه ون تَبِعَهُمْ باحسان ال یوم 
الدّينء وبعد: 

فان السلام غاية إنسانية نبيلة» وقضية راسخة في الفكر الاسلامي فالاسلام 
دين السلا وربنا (جل وعلا) هو السلا ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي 
السلام» وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة السلام وال جنة هي دار السلا وتحية 


کر 


أهل الجنة في الجنة السلام» حيث يقول الحق سبحانه: «يتأيها نها تما 

شلوا نی الب ل كانه ۱4 ويقول سبحانه: لهو ال ی لخر 
هام لد وش اشک رل سا ڌڏ جا ڪر ررس 17 

ن اشک ريد عد ما عر ڪريم عم بالنژهیی روف 

۳1 0 5 و و ام سک 8 

تیه ١‏ ویقول (جل وعلا): 9 هروم یقی, مکمک ١‏ 4 ويقول 

۱) البقرة: ۰۲۰۸ 

۲) البقرة: ۰۲۰۸ 

۳ الحشر: ۲۳. 


5) التوبة: ۱۲۸. 
ه) الأحزاب: 6 ؟. 


نت 


تعالى: له رنه ۱4 ويقول (عر وجلّ): دعوم رفیها 
سبحت د ۱ 

والسلم الحق يحقّق السلام مع نفسه. وينشر السلام في مجتمعه. وني العالم 
أجمع» فالسلام النفسي يجعل الإنسان يعيش في جو من السكينة والطمأنينة» وحبة 
الخير للغير. وسلامة الصدرء فلا يحقد. ولا حسد» ولا يغش» ولا يخون» وتراه 
مققاعا للخبر مغلا للقن حیث يقول:الحق سبحانه: الي عم 
نهم یز ابوک تین لوب ۰۲۳۱ ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : "المؤِْنٌ يأف وبُؤْلَُ ولا حبر فیمن لا يأل ولا بول" ويقول 
(صل الله عليه وسلم): "لا یمن کم حّی نب لاخبه ما تب لته"( 
ويقول (علیه الصلاة والسلام): "دمن لاس مَقاتيح کر مقالیق لش ون 
مِنَ الاس مَمَاتِحَ سر مَغَالِيقَ کر » قطوبی ين جعل الله عقاتیح ال على 


)١‏ الأنعام:۱۲۷. 

۲) يونس: ۰۱۰ 

*) الرعد: ۲۸. 

.01/1/ المعجم الأوسط للطبراني» 5/ ۸ حديث رقم:‎ )٤ 

ه) متفق عليه: صحيح البخاري» كِتَابُ الان ؛ باب مِنَ الان أَنْ يب لخي ما نب هه 
حدیث رقم: ۰۱۳ واللفظ له » وصحیح مسلم كِنَابُ این باب لبیل عَلَ أَنَّ ین خِصَالٍ 
یمان آن تحب لخبه الم ما نب تیه ی ان حدیث رقم: ۷۱. 

7) سنن ابن ماجه افتتاح الکتاب في الایمان وفضائل الصحابة والعلم بَابُ مَنْ كَانَ یفتاخا لح 


حدیث رقم: ۳۷ 


- ۱۱۳ - 


5 1 ی 
وكا أن المسلمَ الحق سلامٌ مع نفسه فهو سلام مع جتمعه منضبط في معاملاته 
مع الناس جميعًا على اختلاف معتقداتهم يعتقد بأن فلسفة السلام في الإسلام 
تنبع من أنه دين يعدل بين الناس جميعًا في الحقوق وني الواجبات. ويؤمن بقبول 


الآخر والمختلف» حيث يقول 7 سبحانه: «وارْسَاءر ری لَجَعَلَألنَاسَ ود 


0 عرض 1 و عاط ت يم كر ود نریم 
وَلَابرَالونَ من * الامن حر بك ولا حَلْقَهُمَ 4( ويقول سبحانه: # ل 
0 ارت مت ۰۱۹ ويقول تعا: ابا الاس اق 


و 


قن وق ي يدي شی وای 9123 اج سره رده ألو دک اج کک عر 
ير“ 1 : لتتعارفوا وتتعاونوا وتتکاملوا . فتصان الدماء في المجتمع › 
وحقظ الأعراض والأموال » ويعيش الجتمع في مناخ من العدل والوفاء فیتوفر 
الأمن والاستقرار » وتتحقق التنمية والرخاء والازدهار. 

ولا أدلّ على آهمية تحقيق السلام الجتمعي من "وثيقة المدينة" التي آبرمها 
نبينا (صلى الله عليه وسلم) مع بهود المدينة » حيث نع هذه الوثيقة آفضل نموذج 
في تاريخ البشرية للعيش الإنساني السلمي المشترك , والسلام بين آبناء الجتمع 
الواحد على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم » في إطار من الانسانية الراقیق 


والواطنة المتكافئة » ونشر قيم الرحمة والتکافل والتعاون والتسامح. 


۱) هود: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۲ البقرة: ۲۵۰ 
۳) اححرات: ۱۳. 
- و و 


الحمد لله رب العالین ۰ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن تحقیق السلام العالي مطلب انساني ووطني» وضرورة حضارية 
راسخة. وأصل ابت عمّق الاسلامٌ جذورّه في نفوس الناس» حيث يقول نبینا 
(صلى الله عليه وسلم): "يا یا لاس آفشوا اسلا وم الطَای وَصلوا 
الرحای الیل لاس نیام توا اة بام" ۱ فقد وجه النبي 
(صل الله عليه وسلم) حدیثه إلى الناس جميعاء لا إلى السلمین وحدهم» کا أنه 
(صل الله عليه وسلم) قدّم إفشاء السلام على إطعام الطعام والصلاة بالليل 
والناس نيام؛ تأكيدًا على مكانة السلام وأهميته للبشرية قاطبة» لينعموا معًا بالأمن 
والسعادة» ويحرصوا جميعًا على نشره في الأرض. 

على أننا نؤكد أن النظرة المتكاملة للسلام العالي تتطلب التنسيق مع حبي 
السلام من كل الأديان والحضارات والثقافات» طالا أنَّ ا جام المشتركٌ هو حب 
السلام والحوار والرغبة فيه» والعمل على إحلاله محل القتال والاحتراب في العالم 
كله في إطار من الأسس الإنسانية الخالصة التي تؤمن بحق الانسان في حرية 
المعتقد. وني الحفاظ على دمه وعرضه وماله > وفى الحياة الكريمة دون تمييز على 


أساس الدين أو اللون أو انس أو العرق. 


.۱۳۳ 4 سنن ابن ماجه. كاب لام الصَلاة وَالستَة فهك با ما جاء في قیام الیل حديث رقم:‎ )١ 


۱۱۵ - 


السلام مح النفس والجتمح والبيئة والکون 


الحمد لله رب العالین؛ القائل في کتابه الکریم: « وه يعوا لل دار اسر 
ودی من یفاص رط مش تیب ۱ وآشهدٌ أن لا إله إلا اله وحدّهٌ لا ريك 


وس 2 


لَه وأشهدٌ آن مدا اد ورسولة الله صل وسلَّمْ وبارك علي وعل 


فان ديتنا الحنيف دینْ السلام» ونبيّنا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام 
وتحيتنا في الدنيا سلام والجنة هي دار السلام وتحية آهل الجنة في الجنة السلام» 
وتحية الملائكة هم سلام» حيث يقول (عر وجلٌ): لازت ءام وا شلوا 
ال رڪ فة وا توا خوت ال ين له کڪ عدو مي ین 4( ویقول 
سبحانه لهم داز الآ ودد دَيْهِمٌ ۱4 ویقول تعالى :طوَجتَثْهُرَ يها 
ل ۳ ویقول تعالی: نت عَدَنِ ن یت تن صح من > هم وازکجهت 
ودره رام که یاود یھن کل باب * سلوی ماص يلار ۱4 

ولكانة اسلا وشرفه سمّى ربا (عر وجلَّ) نفسّه " السلام" فقال سبحانه: 


هره ازى له لاه امن دوش آل ك4 وکان من دعاء نبينا 


۱) پونس: ۲۵. 


۲ البقرة: ۰۲۰۸ 
۳) الا نعام: ۱۳۷ 


؟) پونس: ۰ 
۵) الرعد: ۰۲۳ ۲. 


5) الحشر: ۲۳. 
6 - 


(صلى الله عليه وسلم) عقب کل صلاة: "اللهُمَ آنت السام ومنك السلا 
بارت دا الال لارام ۳( 

والسلم الحقيقي ودود» سهل» هين» لين بألّف ويؤلّف. متسامح مع نفسه 
ومع آهله وذویه » ومع جبرانه وأصدقائه » ومع مجتمعه » بل مع الناس آمعین» 
سخي کریم» يحب الخير للناس جميعاء ويشاركهم فيه » ویسهم في کل ما يحقق 
التراحم والتكافل الجتمعي» حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الموْمِنُ 
يالف ویولف ولا خر فِیمَن لابألف ولا يؤلف» وخيرٌ الاس آنفئهم 
لس" ويقول (صل لله عليه وسلم: لک عثی یت أيه 
ما مب له" ویقول (علیه الصلاة والسلام): "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ لاس مِنْ 
لسانه وید(" فلایفش ولا ون ولا یستغل ولا يحتكر, ولا هدم ولا 
يخرّب, ولا یکذب. ولا يرمي الناس بالافك والبهتان ظلعا وزورا؛ ولا حرف 


الکلم عن مواضعه. حب لوطنه» حریص على حفظ آمنه وآمانه واستقراره . 


)١‏ صحيح مسلم > كِتَابُ السَاجد وَمَوَاضِع الصَّلاق بات اسْيِحْبّاب ال کر بَعْدَ الصلاة وَبيّان صفته 


حدیث رقم: ۰۱ 


۲) مسند أحمد ۰ ۰۱۰۹/۱۵ حدیث رقم : ۰۱۹۸ العجم الأوسط للطبراني » ۰۵۸/۲ حدیث 


رقم : ۵۷۸۷. 


۳) متفق علیه: صحیح البخاري, كِتَابُ الایان » باب: من الایغان أَنْ نب لخبه ما نْب ی 


حدیث رقم: ۱۳ ٠‏ واللفظ له وصحيح مسلم ء كِمَابُ الایان. بَابُ الیل 2 أنَّ من خصّال 


4 َه م ,2 5 و ره 2 
این أن مب لاخبه لشیم ما مب لته من ال حديث رقم: .۷١‏ 


م2 0 ص انم و 7 
۶) سنن النسائي» كِتَابُ الایغان رای صِنَةُ المؤمن › حدیث رقم: 6۹۹0 مسند أحمد ء ۱۱/ 


۸ حدیث رقم: ید 


- ۱۱۷ - 


كما أن الوم سلم سلامٌ مع البيئة التي يعيش فيهاء يعي أن الحفاظ على البيئة 
مسئولية دينية وإنسانية ووطنية» وأن كل ما هو نافع لحياة العباد ومصالح البلاد 
فهو من صميم مقاصد الأديان . وكل ما هو ضار خياة العباد ومصالح البلاد 
ففعله مفسدة , ودرؤه مصلحة واجبة بل حتمة. 

وقد آرشدنا نبّنا الكريم (ص الله عليه وسلم) إلى أهمية السلام مع البيئة 
حيث بیّن أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الایمان » فقال (صل الله 

تس( "الان بضع وَسَبْعُونَ - أَوْ بضع وَسِنَونَ - شعبة » له 
ول لا رل لا الله ردنا ها إِمَاطَهُ نی عن الطَِّيقٍ'"! کا جد و فی 
ل ی ل ی 
ا "اة موا اللَاتَن قَانُوا: وما ان یار سول الله؟ » قال: 
"اَذ ي پتل في طَرِيقٍ اس أي لهم" ويقول (صل الله عليه وسلم): 
"انّقوا الملاعنَ الثلاتَ: البَرارَّ في الواریب وقارعة الطريق» والظَّلُ ""» وذلك 
حتى لا يكون الماء الملوّثُ مصدر أذى» ونقل للأمراض المهلكة. 


9 9 و 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 


سيدنا محمد (صل الله عَلَيْه عليه یه وَصَلَّم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١‏ متفق عليه: صحيح البخاري ‏ کاب ان باب مور لاه حديث رقم: 4 ۰ وصحيح 
مسل کناب الان یاب شع شب نان » حديث رقم: ۸ واللفظ له. 

۲ صحیح مسلم کاب لا باب الي عنِ ال نیال ولا حدیث رقم ۹. 

۳) سنن أي داود کتّاب الطَّهَارَةِ :باب الوَاضِع ع الي ی ال (صلی الله عَلَيْهِ و لم) عن الْبَولٍ 
فِيها حديث رقم: "7. 


- |۸۸ - 


لا شك أن مفهوم السلام یمتد لیشمل الکون كله , فالسلم لا يؤذي حيوانًاء 
ولا حرق ناتا ولا يتلق تخر ولا تمرا تا هو اه معطا بر 
لا الشر » والبناء لا امد » والتعمیر لا التخریب » وقد كان نبینا (صی الله عليه 
وسلم) يؤْصّل لهذا السلام الكوني » فهو بحق رحمة للعالین » حیث یقول تعالى: 
وما اس کق لارخ مه آعلییت؟۱4 ما يقتضي أن نحمل الخير للانسانية 
جمعاء » ونعمل جميعًا على الحفاظ على البيئة والسلام الكوني با يرفع الأذى عن 
الجميع » مدركين أن التجاوز في حق البيئة تجاوز متد الأثر لا يقف عند حدود 
مرتكبيه أو دوهم أو إقليمهم . نیا يتجاوزهم إلى نطاق أوسع ربا يؤثر في الكرة 
الأرضية كلها وعلى البشرية جمعاء » مؤكدين أن الحفاظ على البيئة مطلب شرعي 
ووطني وانساني. 

فا أجمل أن يعيش الانسان في سلام مع نفسه ۰ وسلام مع آسرته » وسلام مع 
عائلته » وسلام مع جبرانه » وسلام مع زملائه » وسلام مع آصدقائه ‏ وسلام مع 
الجتمع » وسلام مع بيئته » وسلام مع الکون كله . 


۱) الأنبياء: ۰۱۰۷ 


- ۱۱٩ - 


شهادة الرمان والمكان والجوارح على الخلق 


الحمد لله رب العالین » القائل في کتابه الکریم: « وم تشھد مرآ تشر 
یهت بهموزمله ما٤‏ یعون »۰۱۱ وأشهد أن لا إله زا له وحته لا شريك ل 
وأشهدٌ أنَّ سيدّنا تُحَمَدَا عبّه ورسوله » الهم صَلَّ وسلَّمْ وباك عليه » وعل آله 
وصحبی ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إل يوم ادن ؛ وبعد : 
فان یوم القيامة هو یوم الحق » یقضی الله سبحانه فيه بين خلقه باحق » ویقیم 
عد 
الشهود ليشهدوا عليهم بالحق » حيث يقول الحق سبحانه: ذلك لح من 
سا عد لَ َب معا ٠ ١4‏ ويقول سبحانه: « إا صم رسكتا ارت اموا 
ف یره لیا وروم يفوم الأشهد ۱4 ويقول تعالى: «وجاقة ياي 
۳۹ ص مہ ے روت الي أ[ وو ۳ ٤‏ 
دهد وفین بتر کف وف رل کرج) ٩‏ 
تم مت فا ره SENE‏ 
تضییعه في الافساد في الارض ؛ والتأمل في القرآن الكريم مجد أن الحق سبحانه 
آشار إلى شهادة الأيام على العباد يوم القيامة » حيث یقول الحق سبحانه وتعالى 
في معرض القسم: واه مهو 4 ۱ ویقول نبينا (صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم): 
)١‏ النور: 5 ۲ 
۲ النبأ: ۳۹. 
۳) غافر: ۵۱. 
)٤‏ الزمر: ۰۱٩‏ 


۳ البروج:‎ (o 


مت 


"اليومُ الَوْعُودُ يَوْمُ القبامة » وَاليَوْمالَْهُودُيَوْمُ عَرَقةَ » شاه وم اممعة ۳( 
ويقول الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول: يا ابن آدم ۰ أنا يوم 
جدید , وعلى عملك شهيد » فاغتنمني ؛ فان لا أعود إلى قيام الساعة!". 

فالأيام والأعمار شاهدة على أعمال الخلق يوم القيامة » وهم مسئولون عنها بين 
يدي الله (عرَّ وجلّ)) يقول نبينا (صی الله عليه وسلم): "لا تَرُولُ قَدَمَا عَيْدِ يوم 
ِ 9 
29 ی له من ین 
کته کتسبه وفیم رد ۳ وَعَنْ ج مه جسیه فيم م ۵( 

ل ا تس 
أن الأرض ستحدّّث يوم القيامة بها كان فوق ظهرها من عمّلٍ » حيث يقول الحق 
سبحانه : إا ری الا نض زاوها * ریب الا تالا * و ال لاش شس ما لها * 


مرت ارم ین رک لها ۱۹ ویقول نبینا (صل الله عليه وسلم): 


شه عل کل عب و آمة با عول عَلَ ظَهْرِ ا آن تقول: ول 


)١‏ سنن الترمذي أَبْوَابُ تفسی لقن باب ون سُورَة ادوج » حديث رقم:۳۳۳۹: 
۲) في حلية الأولياء بسنده عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يسار (رضي الله عنه)» e‏ 
مایق ی َ آدم آنا حل جر 
شَهِيدٌ » فاغمل ق خن آنهذ لت به غَدّاء ار 5 
مر اد 35 1 


لک" قال ابو یم غريب من دی فعاو تفرد به عنه 
م ا الا ۳/۲ ۳۰ 


3 
3 
3 


و ات اخ ار 


؟) الزلزلة: -١‏ ه. 


- ۱۳| - 


0 


و عل يبب مد کی 

َقَالَ هُمْ : إِنَهُ بني أَنَكُمْ تریدون آن 
تلو رب سنج الوا: نع ب سول الله » قد رَدْنَا دك فقال : يا بني 
سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ 0 ٠‏ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اتارک" فالآثار إلى آماکن 
العبادات والنفع العام تکتّب . والأرض تشهد لمن مشى عليها إلى خير ينفع 
النفس والجتمع. كا تشهد بالشر لمن سعى إليه وسلك سُبِله ومصداق ذلك 


قول الحق سبحانه: نَل یموق ويڪ مَاقََعوأْوَ اتر ھر وگل سىء 


A‏ و 


۷ للقت 


حَصَيْئَه مام مين 4ا ١‏ 
ويقول ابن كثير في تفسبر قوله تعالى: یکن اھ لمآ وال 7:۳4 
تک هُمْ أَعْمَالٌ صاكّةٌ تضعد في باب السَّمَاءِ » فتكي على تقوم ولا هُمْ 
۴ الأزضٍ بقاع عَبَدُوا الله فا م4۳ وهذا يدل على أن السلم إذا مات 
تبکیه من الأرض محل عباداته وطاعاته » ویبکیه أهل الأرض من كان بحسن 
ویشملهم بأخلاقه واحسانه » وتبكيه السماء التي كان یصعد إليها عمله 


۲( مر كتاب المساجد 57 الصلاق باب فضل كثرة الخطا إلى الساجد. حدیث 
رقم: ۰116 

*) يس: 17. 

۰۲٩ الدخان:‎ )٤ 


(o‏ تفسير ابن كثيرء ۷/ ۳ ط دار الکتب العلمية» بروت ۱۱۹٩‏ ه. 


لانت 


الصالح» يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم) في شأن الأذان: "لا يَسْمَعُ مَتَى 
صَوْتٍ ان ولا انش .لا َي إلا سهد ل بم القيامة"٠‏ '» ويقول 
(صل e‏ الحجر الأسود : "لین دا الجر يوم الْقِيَامَةٍ 
وله عَبَْانِ يُنْصِرُ با ولِسَان ينطق به » يَشْهَدٌ عل مَنْ يَسْتَلِمُهُ بحق و 


4 4 4 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین › 
محمد (صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ وعلی آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن الجوارح تشهد على الخلق يوم القيامة با استعملوها في وجوه 
الخيرات » أو سبل النکرات » حيث يقول الحق سبحانه: یذ ماجاُوعاشهد 
ڪهم سمفهم صر زجاودهم يما او یمود 4 ۲۱ ويقول سبحانه: 
3ی یرطق اوھ کا ريه ونهد ماهر یمک اف هبوت( 
وعَنْ نس (رضي الله عنه) أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) ضحك یوما حَنَى بَدَتْ 
َوَاجِدَهُ .نم قال: تَدْرُونَ ما أَضْحَكُ؟ قالوا اور شوه الم 5 :۲ 
ال الق ربه برع لياف بقل با وت: از فزق ون الظلم؟ و بل » 
ول :ازع شاج إلا من تفيي,قبال: کی بت یز بکرم 


21 ور 


عَلَيِْكَ شهیدا قَيْحْتَم عل فيه. و بال لار گانه : انطقي ٠‏ فتنطق بِعَمَلِه ‏ ثم نحل 


۱ صحيح البخاري کناب الأَذّانِ» بَابُ رَفْع الصَّوْتٍ بالندَاءِ » حديث رقم: 508. 
۹ يق ۹ 


. ٥: يس‎ )٤ 


ا 


و 2 سل 


00 وان ناکلام ا بعدالكن وَسحقا E‏ تیا نی خلت ایض ۱۱۶ 
SS OS‏ 
جوارحهم با فعلت من الأعمال الصالحة النافعة للبلاد والعباد » فا أجمل أن 
تكون شهادة الزمان والکان والجوارح على الانسان يوم القيامة شهادات تقدير 
لأعماله الصالحة النافعة له ولوطنه ولحتمعه ۰ فيكون من أهل السعادة الذين 


يقال هم ۳7 وروک بوت ۱6 


6 صحيح مسلم » كتاب الزهد » باب منه » حديث رقم: ۰۲۹۹۹ 
۲) الزخرف: ۷۰. 


بت ۳6| بت 


الأمانة صورها وأثرها في تحقيق ال من الجتمعي 


4 
7 و ,¢ 


المت إل اهلها ۱۹ وأشهد أن لا إل 1 اله وحدّةٌ لا شريك لَه وآشهد أنَّ 
سیدّنا مدا بده ورسوله. اللهم صل وسلمْ وبارك علي وعلل آله وصحبه 
ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إلى بوم لین وبعد: 

فان الشريعة الإسلامية الغراء حافلة بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة» والقيم 
النبيلة» ومنها خلق (الأمانة)» فقد آمر الحق سبحانه به عباده التقین» ووصف به 
أهل الفلاح من المؤمنين» حيث يقول سبحانه: یلم 
لها ۱4" ويقول سبحانه: زین هر لاھ ر وک رج ر کوت 4 ى 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أَرْبَعٌ لک فيك لا عَلَيْكَ ما قَانَكَ من 
الذنيا: جفظ ماه وصذق حَدِيث وحن علیقه وَعِمَةّفي طْعة "۱ 


وللأمانة صور متعددة» ومعان عظيمة» مناطها حميعًا شعور الرء بمسئولیته 
فى كل آمر پُوکل اله فهی تشمل الأمانة نی الأموال کا تشمل آمانة الکلمةه 
وأمانة الأسران وأمانة النصيحة وأمانة البیع والشراء وأمانة العمل والصنعق 
8 0 ۰ 0 1 ہہ ما2 ۱ ی رک 8 
حيث يقول الحق سبحانه: فآ لاا الزین !موا وال وفولوا قزلاسییدا 4( 
۱) اللساء: ۵۸. 
۲) اللساء: ٥۸‏ . 
۳) المؤمنون: ۰۸ 
)٤‏ مسند آجد.۱۱/ ۰۲۳۳ حديث رقم: ٦٦٥۲‏ . 


ه) الأحزاب: ۷۰. 


- ۱۳۵ - 


ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "دک للم بالْلمَة من رضوان الله 


4 
۳ 0 


ا 13 سوم i2‏ 6 مش ۷ 1 2 ا 1 9 ا 
ا يَظنّ آن تلع ما بَلَحَتْ فیکتبٍ الله له ا رَضْوَائَه إِلَ یوم يَلْقَاكُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ 


مس و مهو 
۴ 


۳ 
سَحَطَهُ ٍل یرم لماه" ویقول (صلى الله عليه وسلم): "دا حَدَّتَ الرَّجُلُ 
الحْدِيثٍ نم لت هي أَمَانَة"7"» ويقول (صل الله عليه وسلم): "نار 
وین(" ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لاجر الصَّدُوقٌ الأَمِينُ مَعَ لبون 
رم 
ومن آهم صور الأمانة آمانة الدعوة إلى الله » وهي من خض صفات الأنبياء 
والرسلین. فقد آخبر الحق سبحانه عن نوح وهود وصالح ولوط وشعیب 
(علیهم السلام) أنّ كل واحدٍ منهم قال لقومه: إن ورول 4 (۳» ونحن 
نشهد أن أنبياء الله (علیهم السلام) آدوا الأمانة وآن نبینا (ص الله عليه وسلم) 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة» وكشف الله به الغمة» وأمانة الدعوة 


تقتضی الصدق مع الله » بعيدًا عن البحث عن الغريب والشاذ من القول لفتا 


)١‏ سنن الترمذيء لباب الزّْدِ عَنْ رول الله (صَلَّ الله عليه وَسَلَّم)» باب في قِلَِّ لكلا حديث 
رقم: ۲۳۱۹. ١‏ 
۲ سنن الترمذي أَبْوَابُ امه وَالصّلَةٍ عَنْ رَسول الله (صلى الله عليه وله باب ما جَاءَ 

الَجَالِسَ ان حديث رقم: ۰۱۹۵۹ 


59 


0 


ن 


حجنت 


۳) سنن أبي داود کتاب الاب وب الم بّاب في الور حديث رقم: ۵۱۲۸. 

6 سنن الترمذيء أَبوَابُ ابو عَنْ رَسُولٍ الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)» باب ما جاء في التجار 
وَتَسِْية اي (صَلٌ الله عَلَْهِوَسَلَّ) إِيَّاهُمْ ؛ حديث رقم: .٠۲١۹‏ 

©) الشعراء: ۰۱۰۷ 


ست 


للأنظار » أو جذبًا للمتابعة على مواقع التواصل. 

وقد كان نبینا (صلى الله عليه وسلم) قب بين قومه منذ صغره وقبل بعنته 
بالصادق الأمين » وضرب لنا (صلى الله عليه وسلم) آروع الثل في آداء الأمانة 
عند ال هجرة ۰ حين)| ترك سيدنا عليًا (رضي الله عنه) ليرد أمانات الكفار 
والشر کین الذين كانوا يتتبعونه (صی الله عليه وسلم) محاولين قتله » وم یستحل 
أي شيء منهاء لا لنفسه (صلى الله عليه وسلم)ء ولا لأصحابه (رضي الله عنهم). 

وکا أمر ديننا الحنيف بالأمانة فقد حذر أشد التحذير من الخيانة » وبين أنها 
من صفات النافقین » حيث يقول الق سبحانه: یبا الم لوا 


ول وا دزم وار تعلنورت ۱ ويقول نبينا (صلى الله عليه 


2 
۲ 


وسلم): ید لفق تلا رد عد كَزَّبَ ٠‏ وإذا وَعَدَ أَخلف . واذا اون 
یات ۳( لوف اس اس روف "لا إِيَانَ يَنْ لا آمَانة له » ولا دِينَ لَن 
لا عَهْدَ ۰4 ويقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "راقو e‏ 


00" تست البطانة‎ A8 


۳ 


الحمد لله رب العالمين » وعدم والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » 


سانا عة صل اا عل وب م). وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.۲۷ الأنفال:‎ )١ 

۲) متفق عليه: صحيح البخاري . کاب الإيَان» » باب عَلامَة لاف حديث رقم: ۰۳۳ وصحيح 
مسلم کناب یمان باب بیان خصال لفق حديث رقم: ۱۰۷. 

۳) مسند آهد ۱۹۰/ ۰۳۷۲ حدیث رقم AY:‏ 


6 ) سنن أبي داود » آبواب فضائل القرآن باب في الاستعاذة » حدیث رقم: ٠١٤١‏ . 


- ۱۳۷ - 


لا شك أن الایمان والأمن والأمانة من أصل واحد وهو الأمن, فلا آمن بلا 
إيمان» ولا یمان بلا أمانة» وأنه إذا ذهبت الأمانة حدث اضطراب جتمعي كبير» 
ووقعت القلاقل والخصومات والفتن في المجتمع» وشك الناس بعضهم في 
بعضء فلم يِأْمَنْ صَدِيقٌ صدیقه ولا زوخ زوجَه ولا جارٌ جاره. أما الأمانة 
فتحقق للناس الطمأنينة والسكينة والأمن المجتمعي. 

على أننا نؤكد أن الأمانة جزء من إيمانناء ومن عقيدتناء نؤديها للصدیق» 
ی ی ابر اي 
ونع الى : وام اا من فر خی اة ادإ هر سَوَاة إن 
یت( أي: أعلمهم بحل العهد الذي بينك وبينهم ويقول نبينا (صلى 
الله عليه وسلم): "امن الق من امَك ولا تن مَنْ کاتات "۱ افلاخره 
للإنسان أن يخون الأمانة تحت أي شكل من الأشكال » أو ظرف من الظروف» 
أو موقف من الواقف. يقول ميمون بن مهران (رحه الله): ''ثلاثة يؤدَّين إلى البر 
والفاجر: الأمانة والعهد. وصلة الرحم "۱ وختامًا نؤكد أن أشد أنواع الخيانة 
هي خيانة الإنسان لوطنه أو تآمره عليه أو تحالفه مع أعدائه. أو عمالته شم. 


4 4 4 
7 ۳ 


۸۳ U0 7 


.۵۸ الأنفال:‎ )١ 
سنن أبي داود» کتاب الع وات الاجارق باب في جر یذ تک مَنْ نحت يدو حديث‎ )۲ 
.۳۵۳ 4 رقم:‎ 


۳) شعب الایمان للبیهقی. الشعبة الخامسة والثلائون (الأمانات). حدیث رقم: 48949 . 


بت ۳۸| - 


طلاقة القدرة الإلغية ني العطاء والنح 


امد لله رب العالین القائل في کتابه الکریم: له بت بد دق 
یم و 


آم وشهدٌ أن لا له إلا ال وحدّهٌ لا شريك لَه وأشهد أنَّ سينا ونبيّنا 


ید عبده ورسوله. اللهم ا وسلم وباركٌ عليه وعل آله وصحه» ومَنْ 


7 
مرو 
0 
7 


هم بإحسان إلى يوم الين» وبعد: 

فإن الله (جل جلاله) هو القادر القتدر « وهو لفق عادو وهو 
سیر ۱4 وقدرته سبحانه مطلقة لا يُعجِزُها شيء ولا جذها حده 
حيث يقول الحق سبحانه: فلق اله ع کل سىء یی ۱۵ ویقول سبحانه: 


رکنم مرا ۱ ویقول تعالی: « وما قد راه ددرو وا لار 


ت 


مش کیت چ ویقول (جل وعلا): ون ای نک ری ارس حم ور 
هام مرت تن ار احا کالم لموک کت رن ۱ 

ومن لطف الله (عر وجلّ) بعباده وعظیم رحمته بهم أنه يفرّج بقدرته هموع 
عباده» ويزيل كروبهم ۰ ويي سبحانه بالفرج بعد الشدة » وباليسر بعد العسرء 


۳۹ م< ۳ 
ے میرن منم قرو رم اه اا و ا ب وم م 6 و وه {a‏ مه 
جمیعا صته, وم اقيم و وات لت بیمیتهه سبحلنهر وتعلال عم 
2 


١)الطلاق: .١‏ 
۲) الأنعام: ۱۸. 
۳)البقرة : ۲۰. 
)٤‏ الکهف : ۵ . 
ه) الزمر: 1۱۷ . 
)٦‏ فصلت: .۲۹٩‏ 


- ۱۲۹ - 


حيث يقول ال حق سبحانه: ولمم مرش مهس 4ء ویقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): " وَاعْكَمْ أَنَّ اضر مَعَ م الط وَأ المج مَعَ الب 
وَأَنَّمعَ الْعُسْرِ ۱" ولن يغلب عُسْوٌ- أبدًا- رین 

واه اک 


5 سے موس لو جح م 
بت یلآ من فرب فک ۳4 وبقول سبسانه: « : 
2 غت ار 5 من ی هل با ری عل صر 


فإذا أغلقت على الإنسان الأبواب» وضاقت به السبل» وبلغت به الشدّة 


منتهاهاء فلیلجاً إلى ربّه ومولاه؛ ليفتح له أبواب رحمته. ويرزقه بقدرته المطلقة 


من حيث لا بحتسب» حيث يقول الق سبحانه: ومن ين ليج سخا * 
مس وم رک ع 
یرف من حب لا یکین ۱4 ويقول سبحانه: ای أ مد بكاف عد 
وروت یرت من دون ون بطل اوقا هرمن او E‏ فا 


قاےے 


من مضل له بعزیز ذى امار ۱ ویقول سیدنا عبد الله بن مسعود 


۱) الشرح: ۰۵ 1 . 

۲) مسند آهد : ۰۱۸/۵ حدیث رقم: ۲۸۰۳ . 
۳) فاطر :۲ 

.5 ٩ : هود‎ )6 

ه) الطلاق: ۰۲ ۳. 


. ۳۷ ٦ الزمر:‎ (٦ 


تا 


(رضي الله عنه): "لو كان لس في جُحر لدخل عليه لیس حتی بخرجه . 

والتأمل في القرآن الکریم يجد قوله سبحانه: « لعل بت بعد كلك 
م۱ وهي آية تفتح كل آبواب الفرج» فمهیا كانت هموم الانسان ومشاکله 
وأحزانه وأمراضه. مها كانت العقبات التي تقف في طريقه. مهما كانت 
التحديات التي تواجهه؛ فلا بد أن یتذکر لعَنَّ أله يحَدِتُ بد ذلك مره 
وليتذكر أن أمره سبحانه إذا أراد شينًا أن يقول له: كن فیکون؛ فيلجأ إلى ربه 
ويلزم بابه. 

والثقة في طلاقة قدرة الحق (جل وعلا) سُنة الأنبياء والمرسلين» وإجابته 
سبحانه دعاء الداعين وتفريجه بقدرته هموم المهمومين سنه الكريم (جل وعلا) 


في خلقه» حیث يقول الحق سبحانه: لا کی لسوت وال وال امس نه 


س ا ا ا > ۳7 421 3 2 ك0 
اسما ما اتتا بي عدایق دا هج ما ڪان ڪر ان فوا جرا یله 
ماله ۱۳9 بت * ان جع[ الا ق رر علا اا وا 


سے ص ص ہہ مرو رح ۲ 1 بو سے م رہ ا 
لها ك زا آله م ول آستترشم لاف آمورت * 


4 


ی الم ادادعاه رکف موه وی ڪر حل الأر یله نم 
1 تست ی مت ألو تخر ومن بل زین 


مس مر 


CA 


4 ۱۳ -< 2009 1 با ے عم 5 ۳ 2 
رابت یدق مین له مع رو تاه تا بش كوت )۱ 0 فهذا سیدنا 


۱) العجم الکبیر للطبراني» ۱۰/ ۰۷۰ حدیث رقم: ۹۹۷۷ . 
۲) الطلاق: ۰۱ 


- "٩۰ : النمل‎ )۳ 


الات 


نوح (علیه السلام) حين دعا ربهقَعَ روبع 4" تجلت طلاقة 
۳ 
ةق ما رة در * وآ 6 کی تاشر * * ری وا 
منکن کنر * ود ا مدر )۱4 ثم تجلت طلاقة 2 
سبحانه في إعادة حالة السكون والاستقرار لوقيل بارش ای ماك ريسا 
5 وي الما وَفْيَ ار واستوت عل ل الْجودرئٌ وَقل بدا لو 
لوين )۱ وهذا سيدنا يونس (عليه السلام) يدعو ربه في شدته وهو في بطن 
احوت. فتتجلى قدرته سبحانه في إزالة الهم والغم: 9 ود وب إذ ده 


5-5 


e 0‏ ا ت 


قدرته ۳ ۴ الفرج ال ۰ الم re‏ 4 * وو 


5 سکلت یی لت ِ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » 
سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن ما عند الله (عز وجلّ) لا ينال بمعصیته. نا ينال بطاعته وحسن التوكل 
عليه مع الأخذ بالأسباب. حیث يقول سبحانه: طولب لیب کنر باه یادن 


.٠١:رمقلا)١‎ 

۲) القمر:۱۱ :۱۵. 
۳) هود: ؟ 6 . 

6) الأنبياء : ۰۸۷ ۰۸۸ 


۱ بت 


و۱" ویقول سسبحانه: رشاو لته رڪڪ 
نماض فمفاتیح الأمور كلها بيده حيث يقول سبحانه : ألا 
بج دوا یسرم الْحَبَءَفالسَمَوات ولا وی لر مَاحخَهُوت رما 14" . 

فعلينا أن نسعى ولا نيأس . كما أن علينا أن نتراحم فلا نغش » ولا نخدع » 
ولا ندلس ‏ ولا نحتکر ‏ ولا نستغل ‏ فمن لا یرحم لا يُرحم » والرا مون هم 
من یرهم لله یس۳۱6 


١)الأعراف:/0.‏ 
۲) الأعراف: 15. 
۳) النمل: ۲۵. 
- ۱۳۳ - 


محاسية النفس 
ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها ؟ 


ع الل وبل اشن کل تیه 


صر (', وأشْهدٌ أن لا إله إلا الله وحتَه لا ريك له لَه » وأشهدٌ أ اشنا وتا 


و 


دا عبله ورسوله » الله صل وسلَّمْ وبارك علیی وعلی آله وصحبه ۰ ومَنْ 
هم بإحسان إلى يوم این » وبعد: 

فإن محاسبة النفس زاد المتقين» وسبيل النّجاة يوم الدين » وقد أقسم الحق 
0 بالنفس الكريمة التي تُكثر لَوْمَ صاحبها ومحاسبتّه » يقول سبحانه: و5 

یم يلين الوم و 4( ودعانا نيا (صلى الله عليه وسلم) إلى حاسبة النفس» 
وأخبرنا أن آذکی المؤمنين هو الذي يضع الوت في حسبانه ويعمل لآآخرته › 
فحين| سئل نبينا (صلى الله عليه وسلم) أي المؤمنين أكيس؟ قال (صل الله عليه 
ا 0 AS‏ 
آشسکم قبل آن تحَاسَبُواء انه هون 
1 ا زد و رو وی وا 


° 


عرض :کب زود لاق مک4 ۳ 


عمر بن ا لطاب ب (رضي الله عنه): "حاسبو 


. ٠٤ القیامة:‎ )۱ 

۲) القیامة: ۲. 

۳) سنن ابن ماجه . کتاب الزهد .باب کر لت وَالِاسْتِعْدَادِ لَه حدیث رقم: ۲۵۹ . 
)٤‏ الزهد والرقائق لابن البارك . ۰۱۰۳/۱ والاية في سورة الحاقة: ۰۱۸ 


بت ۳6| بت 


وإذا كان الانسان سیلقی ربه سبحانه » ويحاسبه ویسأله عن كل شيء؛ فح 
له أن محاسب نفسه قبل أن اسب » حيث يقول الحق سبحانه: ۹ 
وج 4ء ويقول سبحانه: ووضع الب ری أ 0 
يناما اسکلا فر ولا اک اه حص ټاو 
يلأ حاير ولد رب لا ۱ ویقول تعالى: as a‏ 0 
وس ل ۱ ويقول المصطفى (صل الله عليه وسلم):"ما 
نکم من أ حو الا یکلم لله یس بیت وه ترنمان بنط یمن مه فلایری 


3 
3 


لا ما دم وَيَنظر أ 
لاء وَجْهء فاقوا ار لوبق ره"( . 
والعاقل هو الذي لا يغفل عن دوام محاسبة نفسه »› 0 بالتقوی لیوم 
القيامة » حيث یقول الحق (سبحانه): «وَتَرَقَدواٌ فإ ار الاو ا 
7 7 


rS OTL ES E‏ هل أله 
روق کل فی ما کیت وَْدَلَاِظْكمُونَ ۱۱ ویقول تعالى: کی الب 


چ اضر 5 58 7 10 لو ro‏ 0 
شمه َد ری الا ما فد وی رب ديه لا یی الا ار 


۱) الصافات: ؛ ۲. 

. ٩ الکهف:‎ )۲ 

۳) الاسر اء: ۰۳۲ 

) منفق عليه: صحيح البخاري. کاب اجب کم لت روز ال ع یا 
وم حدیث رقم: ۷۵۱۲ وصحیح مسلم؛ کتاب الا بَابُ اث عَلَ ال ول 
شی ترآ کَلِمَة َة وبا ججَاب ین انار حديث رقم: ۲ واللفظ له. 

5) البقرة: ۰۱۹۷ 

7) البقرة: ۰۲۸۱ 


- ۱۳۵ - 


و سے 0 


13 لوط تفش مَافَدَمَتَ کار توا ارت له بر يما تعمل * 
اكوأ كاين تم هنت ده رش خر هم اممو )»۱ » يقول ابن 
كثير (رحه الله): آي: حاسبوا ویب ماذا خر 
لانفیسکم من الأعمالٍ الصاحة ليوم معادكم وعرضکم على ربكم . واعلموا أنه 
عا بجميع أعمالكم وأحوالکم لاع و کل 

واه بر ال ورف إلى معالي الأمور وصالح الأخلاق. حيث 
یقول الحق سبحانه: 9 قَدَ اح من رگم * ود حاب من دَسَّلهَا 74". ویقول 
الحسن البصري (رحمه الله): "اد لعبد لا یزال بخيرٍ ما كان له واعظ من نفسه 
وکانت الحاسبةٍ من هته" . 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» 
تا تا توا ای 

لا شك أن محاسبة النفس لا تقف عند حد النظر فیا قدمت لاجلتها ‏ 
وحاسبتها على آداء الشعائر من صلاة وصیام وزكاةٍ وحجْ ونحو ذلك » بل يمتد 
مفهومها لیشمل محاسبة التفس علی ما قدمت لعیارة الکون + وماذاقدم الان 
لأهله ووطنه والانسانية من علم نافع وعمل جاد. فالعاقل هو من يعر الدنیا 
۱) الحشر: ۰۱۹۰۱۸ 
۲) تفسير ابن کشر» ۸/ ۰۱۰۱ 
*) الشمس: 9 .٠١‏ 


5) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا» ص: 76 . 


ت 


بالدین » ويلبي نداء وطنه متی دعاه الوطن أو احتاج إليه. 
ولذا کاننبنا (صمل اه علیه وسلم) قد عند آرکان الاسلام في قوله : ۲ بني 


0 
ر 3 ا 


الاسلم م لی مس ۰ شهادَة آن لا لا إل إا اه ون مدا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ » وم 
الصّلَاةٍ» واتاء الرگاق وَحج له وَصَوْمِ رَمَضَانَ "۲" فان مفهوم العبادات 
آوسع من ذلك بكثير» فالاحسان إلى الأهل والنفقة علیهم من كسب حلال 
عبادة» والصدق عبادة» والأمانة عبادة» وإتقان العمل عبادة» وعمارة الكون 
عبادة» وما أحمل العيش في سبيل الله بأن یسخر الانسان حياته لمرضاة الله سبحانه 
بخدمة خلقه وقضاء حوائجهم وكف الأذى عنهم» حيث يقول الحق سبحانه: 

راشان لض واستتمریریه ۱6 وقول نیا (صل اه عله وسلم) 
"إِنّكَ أَنْ تَدَرَ وَرََتَكَ آغیبای یز ین نت لَوَهُمْ عَالة کون التاس وَلَسْتٌ 


وه و سح 
نففقة 


فق تمه كد تفي بَا وَجْة الله لا آجزت با ٠‏ عَنَّى اللَّقْمَةُ لها في ف 


م7 


3 


2 


a" YY‏ من ملم يَغْرِسٌ غَرْسَاء أو 
يََْعٌ رع کل نه طب َو سان أو یماکان له به صئة ۳۱ 


5ك ,جع 


)١‏ متفق علیه: صحیح البخاري . كِتَابُ الان » باب قول ال (صلى الله حلي وَسَلّم) : "بي 
لالم ع کُس" حدیث رقم: ۰۸ وصحیح مسلم .کناب لین بَابُ قول ال (صلی ال 
له َسَلَم) : " بُنيالاشلام عل كمس" حدیث رقم : ۰۲۱ واللفظ له . 

)هود : ۰۱۱ 

۳) متفق مق علية ضيح البخاري ‏ كنات القازي باجا ج لوول + حدیث رلم: ع 
وصحیح مسلم. کاب لب بَابُ لو الث حدیث رقم ۱3۳۸ 

)٤‏ مت متفق عليه : صحیح البخاري » کتاب لرَارعَة بَابُ قصل لزع لس ذا أكلّ یه حدیث 
رقم: ۰ وصحیح مسلم » کناب الُسَاقاة » بَابُ قَضْلٍ الْمَرْسٍ وَالرَرع » حديث رقم: 


۱-۰۳ 


۱۳۷ - 


فا آحوجنا إلى دوام حاسبة النفس ۰ والبادرة بتعجیل التوبة الصادقة ؛ والعزم 
الصادق على الإصلاح ۰ حيث يقول نبينا (عليه الصلاة والسلام): "إن الله (عدّ 


و اليل وب مسيء هط یه الا وب مُييءُ 
الیل حتی تلع السَمْس ین مغر ". 


۳00 4 مر 2 3 ۰ سس 2 0 
)١‏ صحيح مسلم . کتاب التَوْبَةِ » باب قَبُولٍ التَوبَةِ من لوب وَإِنْ تَكَرَرَتِ الذَنُوبُ والتوبة 
حدیث رقم: ۳۷5۹ 


- ۱۳۸ - 


افتنام عهد الشباب في بناء الذات 
"|تقان العبادة واتقان العمل" 


1 . مه رو کے ےک 0 ہر ہے kd‏ مرس 
الحمد لله رب العالین القائل في کتابه الکریم: وف وهی لعج 

رساو أو وء ده و و سا 4 سم اد ۱ 
وسور ومومو ت هر دود عل الیب و وف يماک کم لوق 4( 


= 


5 
۳7 وس 2 


وشهدٌ أن لا له لا اله وحدّهٌ لا شريك لَه وأشهد أنَّ سينا ونیا تما بده 
ورسوله ۰ اللهمّ صَلَّ وسلَمٌ وبارك عليه » وعل آله وصحبه » ومَنْ تَبِعَهُمْ 
بإحسان إل يوم الدين » وبعد: 

فقد خص ديننا احنیف عهد الشباب بمزيد من العناية والاهتمام » ونبّه على 
دوره في بناء الذات وتكوينها » فالشباب ربيع الحياة والعمر » وعهد اکتمال البناء 
ابشسدي والنضج العقلي > حيث يقول الحق سبحانه: ال ی رفن 

ف مرن دص من بعد 
وَهُوَالْعَيءْ القییز ۱ كما أرشدنا الشرع الحنيف إلى ضرورة اغتنام عهد 
الشباب با ینفع النفس والدین والوطن عبادةً وعملا » حیث یقول نبینا (صلى الله 
عليه وسلم):" اتيم مسا قبل خُس : سباك قَبْلَ عريك . وصحتك بل 
سَقَمِكَ . وغل َل َفْرِكَ » وَقَرَاعَكَ قَبْلَ شفك وَحَيَاتَكَ بل مويك" 
ويقول (صَل الله له وَسَلَّ) :"لا تَرُولُ قدما عَبْدِ یوم الْقِيَامَةٍ حى يُسْأَلَ عَنْ 
)١‏ التوبة: ۱۰۵ 


۲) الروم: 65. 
۳) السنن الكبرى للنسائي » کناب المُوَاعِظٍ » حديث رقم: ۱۱۸۳۲ . 


- ۱۳۹ - 


ازع خِصَالٍ: عن عُمْرُ ف افتا؟ وَعَنْ شبابه ف أبْلاه؟ وَعَنْ مالو ین أَيْنَ 
اكْتَسَبَُ وَفِيَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ علمه مادا عمل فيه"( . 
وم يأمرنا الشرع الشريف بمجرد اغتنام عهد الشباب بالعبادة والعمل. انا 
آمرنا كذلك بالإتقان والإحسان والتميز فيههاء حيث يقول الحق سبحانه: 
یولج له میت ٩۱‏ ویقول سبحانه: 0 یر لت 
خسن 4(" ویقول (عر وجلَ): وخی گناس 4 1 
تعالی: 8 ایغ لَجَرَمَنَ أَحَسَنَ عَمَكَا 4 ۱ ویقول نبينا (صلی الله عليه 
وسلم): نله یب إِذَا حول أَحَدَّكُمْ عملا آن ينقت ". 
والاتقان في العبادة یکون بآدائها آداء صحیخا . وإتمام شروطها وأركانهاء 
واستيفاء سننها وآدابها » حيث يقول الحق سبحانه في شأن الصلاة : ید أ 
ون * رهم فی صلانهعرحَشغویت)» ۱ ویقول نبینا (صلى الله عليه 
وسلم): لاا n‏ ل 


4 


يا رسول الّه قار ل: شباع الْوْضُوءٍ عَلى الکاره » وَکثرةٌ اخطی إلى اساج 


> ویقول 


۰۱۱۱ العجم الکبیر للطبران» ۳۰ ۰ حدیث رقم:‎ ١ 
۰۱۹۰ البقرة:‎ )۲ 

۳) النحل: ۰.۹۰ 

5) القصص: ۷۷. 

۵) الکهف: ۳۰. 

7) مسند أبي يعلى الوصلی » ۷/ ۹ حدیث رقم: ۰4۳۸۲ 
۷) المؤمنون: ۰۱ . 


س 


وَانْتظَائ 2 لاو بعد الصلاق َذلکم لرباط تذلکم io‏ ویقول سبحانه 


في شأن الزكاة : ۵ نها رن اموا أذ ون ملب ما سأيت 


سم © 01 


رق نال رض ولا تیتموا الْحَبِيتَ مته فقوت لت بعاضزیه | الا أن تصوأ 


دومن للع ید 4 . 

وت ی .و كَانَ 
أَحَدِكُمْ قلا یرف ولا بضحب. فَإِنْ ساب أَحَدٌ أَوْ نك یز إن مرو 
صَایّم ۳ ويقول سيدنا جابر (رضي الله عنه): "دا مت یم سَمِعْكَ 


وَیصَرك ولسَانك عَنِ الکذب ب وَالْحَارِم؛ وَلَيَكَنْ عَلَبَْكَ وا وسک یوم 


ضا ئ( ؛ ويقول سبحانه في شأن احج و عم یه 33 ا ویقول 
سبحانه: 3E:‏ فص سگم فا 3 ڪا أله كوكرك ابا ڪر أو 
0 وقد شمل الأمر بالاتقان شأن تكفين الیت وتجهيزه » حيث 


ه مهو )۲( 


يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "دا کمن أَحَدّكُمْ أخاه فاس کم 


. ۲۵۱ صحبح مسلم. کاب الطّهارَةَ باب قَضْلٍ إِسْبَاغ الْوْضُوءِ عَلَ المُكَارِ حديث رقم:‎ )١ 

١ ۰۲۷ البقرة:‎ ۲ 

*) متفق عليه: صحیح البخاري » کناب الصّوْم » باب: هَل يَقُولْ ي صَائِمٌ لا شیم » حدیث رقم: 
6 ۰ واللفظ له . وصحیح مسلم . کاب الصَّيّام ء بَابُ قَضْلٍ الصّيَام » حديث رقم:۱۱۵۱ . 

4) شعب الإيمان للبيهقي » الشعبة الثالثة والعشرون » حديث رقم: ۰۳۳۷ 

.١95 البقرة:‎ )© 

7) البقرة: ۲۰۰. 

۷ صحیح مسلم کناب ا تایز » باب في تین كَمَنِ الب حديث رقم: ۹6۳. 


تاعبت 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن إتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة» ودأب الشعوب التقدمت 
التي يحملها حبها لأوطانهاء ووعيها بدورها في رقيه وتقدمه على إحسان العمل 
وجویده والتميز فيه» وهو خير سبيل لاغتنام قدرات الشباب وطاقاتهم فيا يخدم 
الدين والوطن» فكثير من مظاهر التقدم والتطور الذي يعيشه العالم في العصر 
الحديث في شتى الجالات قائم على أكتاف الشباب الذين أسهموا بجهدهم 
وإتقامهم في خدمة الإنسانية. 

على آننا نؤكد أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في آمور دنياناء فان تفوقنا 
في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا » وأنه لن يكون ذلك التفوق إلا بأن 
نجعل من إتقان العمل ثقافة عامة في كل شيء؛ في العلم والصناعة . والثقافة . 
والعمل ال حرفي والهني » بل وني جميع جوانب حياتناء مدركين أن إتقان العمل 
واجب تحتمه تعاليمنا الشرعية وروحنا الوطنية » وأن العمل يتحول إلى عبادة ما 
دام مقرونًا بشرف القصد وسمو الغاية » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) 
في رجلٍ تعجّب أصحابٌ النبي ف اله عليه وسلّمَ) من جِلَده ونشاطه 
وإتقانه: "إِنْ كانَ حَرَجَ يَسْعَى عَلَ وَلَدِهِ صِعَارًا فهو في سَبِيلٍ الله » وَإِنْ گانَ خَرَجَ 
با َو في سيل الله ١‏ وَإِنْ کان حَرَجَ ريَاء وَمُفَاحرَة تن بل 
لسن '"(0, 


.۲۸۲ المعجم الكبير للطبراني» ۱۹/ ۰۱۲۹ حديث رقم:‎ )١ 
- ١55 


فا آحوجنا إلى اغتنام عهد الشباب بالعبادة الصالحة والعمل النافع» وتحقیق 
الاتقان ف ذلك» لنفوز برضا الله (عرّ وجل) ف الدنيا والآخرة. ونحقق التقدم 
والرخاء لوطننا الحبيب. 


بت 6۳| تب 


صق الرصم 


الحمد لله رب العالین, القائل في کتابه الكريم: یاه الاس ربج ی 
عفن تس وتو و ما دمجا وت ممما الا کیا ویس وتا له ای 
کا ae ST 4 5b‏ '. وأشهدٌ أن ل له إل اه وله لا 
شَرِيكٌ 4 » وآشهذ أنَّ سيدّنا ونیا مدا عبله ورسوله . اللهمٌ صَلَّ وسلَّمْ 
وبارك عليه » وعل آله وصحبه ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إِلّ يوم لین وبعد: 

فإن صلة الرحم من كمال الاییان وحسن الاسلام» وهي متحققة بالتواصل 
والتزاور بين الأهل والأقارب» والصدقة على فقيرهم . والتجاوز عن الجاني 
منهم؛ ما يسهم في تقوية أواصر العلاقات الاجتاعبّة بين المجتمع كله؛ لذلك 
جاءت الدعوة إلى التعرف على صلات الأقارب بين الناس» حتی يتيسر القیام 
بحقهاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): "تعلو لوا نایک تم 3 
صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ..۰. 

وحق الرحم أصيل في ديننا الحنيف» ويكفي الرحع شرفا أن الحق سبحانه 
ف شق ها اس من آسائی ووعدّمًا بن يصِلَ مَنْ وصلَهَاء ويقطعَ من قطعهاء يقول 
(صل ال عليه ولي "إنَّ الله لق الق حى | فرع مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ 
َقَالَتْ: ها مَقَامُ الْعَائِذ من الْقَطِيعَة قال: نَحَمْء آما ترصن آن أصل من لك 
وََقْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ؟ قَالَتْ: بل » قال: فا لب ويكفيها أهميةً أا شاهدة 
١‏ )النساء: .١‏ 


۲) الأدب المفرد» باب تَعَلَّمُوا من أَنْسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُمْ حديث رقم: ۷۲. 
۳) متفق علیه: صحیح البخاري. کتاب تفسير القرآن, باب [وثقطعوا آرحامکم) [ممد: ۲۲]- 


-ع15- 


يوم القيامة للإنسان إن وصلهاء وشاهدة عليه إن قطعهاء 0 (صل الله عليه 
وسلم): " وکل جم یم الا ماع صَاجبهًاء که تشهد له بصلة إِنْ كَانَ 
وَصَلَهاء وَعَلَِْ بقَطِيعةٍ ان كان فطع ۲۲۷ 
لذلك عُني القرآن الکریم بحق الرحم عناية بالغةء حيث یقول الحق سبحانه: 
وان ذا البق حف مه ,4 ویقول سبحانه: EEA‏ وان ر ڪا 
یادن احستا ویزی اقرف وال 2 کم والمسکین ویقول سبحانه: 
إت لیم بالعڌل اخسن سن کایتای ذى مر( فالنفقة على الحتاج 
من ذوي الأرحام من آوجب الحقوق» وثوابها مضاعف. يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): "لصف عى الْسْكِينِ دق وه 00 ذِي 00 نتان: صَدَفَةٌ 
وله"( ولا نزل قول الله تعالى: فإ أن تالا رح ُفِعُوأِيَا تي 
أراد سيدنا أبو طلحة (رضي الله عنه) أن 0 بأحب آمواله إليه وهو بستان 
بیرحاء يرجو بر تلك الصدقة وذخرها عند الله تعالى» فقال (صلى الله عليه 
وسلم): "بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى 


= حديث رقم: 4۸۳۰ ۰ وصحيح مسلم كتاب ال وَالصَّلَةِ وَالآدَابِء بَابُ صِلَةِ الرَّحِم 
وريم قطیعتهاه حديث رقم: 5 ۰ ۲ واللفظ له. 

.۷۳ الأدب المفرد للبخاري» باب تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابكُْ مَاتَصِلُونَ بو أَرْحَامَكُمْ حديث رقم:‎ )١ 

۲) الإسراء: ۰۲۲ 

۳) النساء: ۲۰ ۳. 

.۹۰ النحل:‎ )٤ 

0 سنن الترمذي» کتاب الزکاة بَابٌ ما جَاءَ في الصَّدَقَةِ عل ذِي القَرَابَقَ حدیث رقم: 16۸. 

7) آل عمران: ۹۲. 


-١عه-‎ 


أن تجعلها في الأقربین". فقسمها آبو طلحة (رضی الله عنه) بين آقاربه وبني 
ع )۱ 
عمه . 
ولصلة الرحمة فضائل عظيمة في الدنیا والااخرة» حيث یقول نبینا (صلى الله 
r ۳‏ ر o‏ 


عليه وسلم): امن سره آن يُنْسَطَ له في رزقه » أو يُدْسَاْ له في آثره ؛ فيصل 
زر د( 4 7 4 
رجه ) » ويقول (صل الله عليه وسلم): "صلة الرحم » وحسن الخلق» وحسن 


۳4 


الجوارء يَعْمَرَنَ الذياق) ويَرْدنَ ف الأخار"") ويقول (عليه الصلاة والسلام): 
"يا یا لاش أَفْشُوا السام » وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ » وَصلوا لام 4ص 


سر 


الیل لاس نیام تَدخُلُونَ الجَنَهَ بسلام۳( ويقول (صلى الله عليه وسلم) 
لرَجُل سأله عن َمل يُدْخِلّه لجََهَ: " تَْبدٌ الله ولا شرك به شيئًاء ولقیم الا 
ووي الرَّكَاةَ ۰ وتصل الج" وجاء رجل إلى سيدنا محمد (صل الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله » إني آصبت ذنبًا ظا » فهل لي توبة؟ » قال : "هل 


1 متفق عليه: صحيح البخاري . كتاب الزكاة » باب الزكاة على الأقارب » حديث رقم:‎ )١ 
وصحيح مسلم كيتاب الرَّكَاةٍ » باب فَضْلٍ الق وَالصَّدََةِ عَلَ الْأقْربِينَ وَالرّوْج وَالَْوْلَانِ‎ 
١ . ۹۹۸ وَالْوَِدَيْنِ ولو كَانُوا مُش کین حديث رقم:‎ 

۲) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب البيوع » باب من أحب البسط في الرزق »حدیث رقم: 
۷ واللفظ له. وصحيح مسلم » كتاب ال وَالصّكٍَ وَالْآدَابٍ » بَابُ صِلَةٍ الرَّحِم وَكَرِيم 
قطیعتهاه حدیث رقم: 5۷( 

۳) مکارم الأخلاق لابن أي الدنياء ص: ۰۱۰۳ حدیث رقم : ۳۲۹. 

4 ) سنن ابن ماجه ‏ أَبْوَابُ الَْطْعِمَةِ» بَابُ طعام الطَّعَام ؛ حدیث رقم: ۰۳۲۵۱ 

©) متفق عليه: صحيح البخاري ۰ كتاب الأدب » باب فضل صلة الرحم » حديث رقم : روه 

وصحيح مسلم. كِتَابٌ الإعان » بَابٌ بیان الایعان ۳1 دح به ات ون مَنْ مك بها 2 به 


دحل الجن حديث رقم: ۱۳. 


-1١45- 


4 


لت ین 21 914 قال : لا» قال : "هل لك ین IE‏ قال« تع تال : 
ف« 

ولا تتم الصلة الحقيقية الكاملة حتى تشمل جيع الأقرباء وتَعَمٌ القاطع منهم» 
فالواصل القيقي لیس من یکافی عل الوصل فیصل من وصله فقط بل 
الواصل الحقيقي هو من یصل من قطعه حيث يقول نبینا (صلی الله عليه 
وسلم): "بش الیل بالكافي» وج وال اَي إا معت رجه 
وله" ویقول (صلى الله عليه وسلم): "لد أفْضَلَ الصَّدَكَةٍ الصَّدََةُ عل 
ذِي الرَّحِم الكاشح [أي: المبغض]" 7". 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن من قام بحق رحمه واستجاب لأمر الله ورسوله فاز في الدارين» وأن 
من قطع رحه وأدبر خسر خسرانًا مبيئًا . حيث يقول سبحانه في كتابه الكريم : 
ْمَل عسیشم إن تشر آن يوأ في الأ تطعا آزعامسکم * ات لت 


أت کا ےک راغي ابص رر 4 ويقول سبحانه: لوزن فصوت عهد 


۱ سنن الترمذيء أَبْوَابُ ال وَالصّكةِ عَنْ رَسول الله (صَنَّ الله عليه وَسَلَم)» باب ما جاء في بر 
ال حديث رقم: ۱۹۰ 

۲) صحیح البخاري: کتاب الأدب» باب: ليس الواصل بالکافی» حدیث رقم: ۹۹۹۱. 

۳) مسند آهد ۳۸/ ۱ حديث رقم: ۰۲۳۹۳۰ 


۰۲۳۲ ۰۲۲ محمد:‎ ) ٤ 


- 6۷| بت 


له 5 2 یرل نا( اه تان وَسَلَّم) في بیان عقوبة 
قاطع الرحم: "ما من نب أَجْدَرُ آن يُعَجُلَ الله لصاحبه لْحُقُوبَة في المع ما 
خر له ني الا خرة ین الْبَغْي وَقَطِيعَةٍ الرجو"!". 

وإذا كان دیننا الحنيف قد هی السلم عن أن بجر آخاه السلم فوق ثلاث 
حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "لا حلسم آن یبجر اه قوق تلا 
یا تایه قیغوض هذا وبفرضی ذا حدما الّذِي ی بالسّلام"7" فان 
ريع SS ELL‏ 
عليه وسلم): " حدما اي سم" فیعفو عمن ظلمه » ویصل من 
قطعه» ويحسن إلى من أساء إليه. 


TT 


CS 

۳ متفق ی ی NE‏ يليت ركم VV‏ ۰ وصحیح 
مسلم» > کتاب ال وَالصَلَةٍ والاتاب باب ريم محر وق لاث بلا عُذْر شعي » حدیث 
رقم: ۰۲65۰ واللفظ له. 


- |6۸ - 


الجار مفهومه وحقوقه 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الکریم: عبت وله ولاق رڪوا 
۳ 2 ۶ امد ۶۸9 ۹ 
يوه سیکا با ودن اخستا ویزی تفر وی ولمس کین وا لجارزی ری 


ری اس ای '", وآشهد أن لا إله 1 الله وحده لا شريك لد 


2 


داش أ سيدنا مدا عبده ورسوله. له صل وسلَّمْ وبارك عليه وعل آله 
وصحبه ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان ال يوم لین وبعد: 

فإن الاحسان إلى الجار قيمة نبيلة توق آواصر الحبة والألفة» وتشیع روح 
التعاون والتکافل» وتنشر الاستقرار بين آفراد الحتمع؛ لذلك اهتمت الشريعة 
الاسلامية بالجار اهتمامًا عظيًاء فأوصت بحقه» وعظّمت حرمته إلى حذٌ جعل 


3 ۷ ۹ 4 و 8 4 رت ره 
نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: "ما زال جبریل يو صب بالجار حنی ظط 8 


و م و چو ۲ 
انه res‏ ۱ 


ولا شك أن مفهوع الجوار تیم ليشمل الجار في المنزل » والجار في العمل» 
والجار في السفرء حيث يقول الحق سبحانه: واب د واه لاقم رحُوأبوء 
سح بودن إِحْسَمًا وَيذِى ار وا َأ الکن لجار ذى شید 
ارو رای ون لبیل ومام ڪٽ ڪر E‏ أنه 
لاین ڪان متس لتوا 4 . 


.۳١ النساء:‎ )١ 

۲ متفق عليه صحيح البخاري. کاب الب بَابُ الوَصَاة ابر » حديث رقم:۰ ۰7۱ وصحيح 
مسلم. کتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والاحسان إليه » حدیث رقم: ۰6 

۳) النساء: ۲ ۳. 
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في حق الجار وشأنه: "من گان نی باه یلیر ود ار وقول 
ا ۳ وال لا یمن وال لا یمن وَالله لا يوم" ' قیل: و وَمَنْ 
شول الله؟ قال: "الَذِي لا یامن جَارْهُ بَوَايِقَهُ"7". أي: شروره» ويقول (عليه 
a‏ '"مَنْ گان ومن ب بالله اليم الآخر فَلْمْحْسِنْ ال جاره » وَمَنْ 
کک م الاجر رخ ضبق ومن كان ین باه َالَو الآخر 
ل نا 1 نت۳۱ 
ومن حسن أدب الإسلام ف التعامل مع الحار قول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): " مَنْ أَعْلَقَ باب دُونَ جاره اة عَلَ أَمْلِهِ وَمَلِهِ یس ذَّلِكَ بِمُؤْمِن 
ول ° وم د ر ر 1 و عاب > رمعو 
ِمُؤْمِنٍ مَنْ من جَار واه رون مَا حق اار؟ ٍن اسْبَعَانَكَ اَن 
از 0 أَقرَضْتَُ ون ار عُدْتَ لیب وَإِنْ مَرض عُذْئَهُ وَإِنْ مات 
ته وَإِنْ أَصَابَهُ خر متا ورن آصابته مُصِيبَةٌ عَرَیت ولا تنتطیل 
و 


7 مس و وار د ود م ل مراف ماه و 
لپ تیب عة ی( و قریت ت هد له فان 9 


7 
ا 


إن 


۳4 0 
فعا فاد لھا از لا ما ولدك لفط نا ولد ولا ده شار تدك ا 
تفعل فادخلها سرا ولا خرج ما ولدك لیفیظ با و © ولا توّذه بق ر قدرك | 
5-1 5-1 سم 

سل چو ےر ور ویو 42م > 


أَنْ تَغْفَ له من انا راوجمه با جار حتی تتا أنه ور ثم ال رَو 
لله (صَلَّ الله عليه وَسَلَّم): "اليرَانُ لا كَمِنّْهُمْ من له لا خقوق. وَمِنْهُمْ 


)١‏ صحيح البخاري کاب الأب اب من گان يُؤِْنُ بلله وَاليَوْم الجر لا بو جر حديث 
رقم: ۱۰۱۸ 

۲ صحيح البخاري كاب الأب 516 ب نم من ۳ جاژه بای حدیث رقم: ۱۰۱5 

۳ صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضیف. ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيمان» حديث رقم: ۷۷. 


با 10۰ — 


ا 4 حر عي رار الاد م ی 
حق اموار ۰۳ قالوا: یا ر تشول اف انيهم ین خُوم الك؟ قَقَالَ: "لا تعط 
ال رک من دك لوين" لا أن تتباهی بها أمامه » أو أن تستعلي بقدراتك 
وإمكاناتك الادية عليه » "ولا رخ با وک لِيَغِيظ با وله فیتقطع قلبٌ ولد 
الجار الفقير» وقلبٌ الوالد مع ولده » فتحدث الشحناء والبغضاء بين الجيران 
يسبب الغيرة والتحاسد » "ولا ژذه بقتار قذرل الا أَنْ گفرف له نها" أي: 
لا تؤذه برائحة الطبخ , إلا إذا كنت عازمًا على أن تطعمه وأهلّه منها. 

ومن حقوق الجار على جاره : زيارته إذا مرض ٠‏ وتبنئته في المناسبات » 
وتعزيته في المصائب ٠‏ وإعانته في المهمات » ومراعاة أعلى درجات المروءة معه 
حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم) : "بر الأَصْحَابٍ عِنْدَ الله حَِدْهُمْ 
E‏ ا 

وقد جعل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) شهادة ا لجار لجاره أو عليه 
من أعلى درجات التزكية أو الجرح؛ لأن الإنسان وإن خدع بعض الناس بعض 
الوقت فإنه لا يمكن أن يدع جيرانه كل الوقت » ون أي هر (رضي الله 
عنه» قَالَ: جَاءَ رل ٍل رَسُولٍ الله (صَلَّ الله له وَسَلّم) فَقَالَ: با رَسُولَ الله 


31 رم 


لني على عمل إا آنا عملث به دح ال . ال : "کن محینا" قال: كَيِفَ 


6 مسند الشاميين للطبراني » ۳/ ۰۳۳۹ حديث رقم:۲۳۰. 


۲ سنن الترمذي. أَبوَابُ ال وَالصّلةِ م باب ما جاء في حى امموّار: حدیث رقم: ۱۹۶6 


- ۱۵۱ - 


15 7 وه وه 5 e‏ مر وه وم رم 


ی محینْ؟ قال: " سَل - جرَانَكَ . فان قَالُوا: نك خسن تأت حي 
َانُوا: لَك شيي* تَأَنْتَ نی 

وقد أوصانا الشرع الحنيف بحسن الجوار بإطلاق» ومعاملة جميع الجيران با 
يستوجبه حق الجوار» وكان سيدنا عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهیا) إذا ذبح 
شا بقول: آرسلوا لجارنا اليهودي منهاء فعَنْ تاه أنَّ عبد لله بْنَّعَمْرو (رضي 


الله عنهما) دُبِحَتْ له شاف نی آَل فلا جاء تا : أخكيثم ار لُوو؟ ؟ نیتم 


إن 


0 


ارد الیهُویی؟ سَمِعْتٌ رشول الله (صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) يَقُولٌ: "ما ۳ 


یه 2 1 


مه ۶ و 5 کر مه و 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین › 
سيدنا محمد (صَل الله عَلَيْهِ ولم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
لقد حذر نبينا (صی الله عليه وسلم) من إيذاء الجار أشد التحذير, فعَنْ 


١ 


4 


رف ها ۳ A E E‏ رن سق E‏ ديه 
هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه» قال: قال رجل: يا سول الله. إِنَّ فلا کر من کثرة 
2 احم سا 2 7 اه > هم ل 1 )اه ایح # 1 2 
صلاتاء وصيامهاء وصدفتها» غير انا نودي جيرَاتها بِلِسَانهَاء فال: "هي 


نی التار" ‏ ا یا یول اش ار دک من فلو صیامها » و 
تر ار مار که و 0 
وصلاها » إا تصد تصدق انار مق الاقط وَلَا توي جیراما سانا قَالَ: هی 


۱ الستدرك على الصحیحین للحاکم » کناب نایز حديث رقم: ۰۱۳۹۹ 
۲ سنن الترمذي أَبْوَابُ الم وَالصَّلَةِ » باب ما جاء في حى الجوَار » حدیث رقم : ۰۱۹۳ 


۳) مسند آمد.۱۵/ ۱ حديث رقم: ٩٩۷٥‏ . 


- ۱۵۲ - 


على آننا نو کد أن حقوق الجار لا تقتصر على ترك آذاه وکف الشر عنه بأي 
لون من آلوان الشر قولا أو فعلاه نا تشمل تحمل الأذى منه. وعَنْ عَلِنّ (رضي 
الله عنه) كَالَ:" لَيْسَ خسن افوار کف الأَدّى وَلکن الصّبه عَلَ الأنّی". 
فَحَمّل أذى الجار من شیم الکرام» وأجره عظیم عند رب العالین» حیث يقول 
ا حق سبحانه: ولش بر ورن لاک لمن عم ا "" ویقول تعالی: 
ی ول یه دای هس لسن وه ری نات ربت 
دو ڪا ول ره 

ونؤكد أن ی إنا هو حق للدول أیضاه 
فکیا أن للجوار الفردي حقًا فان لجوار الدول حقوفاه من آهمها: حفظ احدود 
وحفظ العهود والمواثيق والاتفاقيات» وألا يؤتى جارك من قبلك. وأن تغيثه إذا 


استغاث بك. 


)١‏ جمع الجوامع العروف بالجامع الكبير. لجلال الدين السيوطي. ۱۷/ ۰۷46 الطبعة: الثانية» 
۲ مه - ۰۵ ۰ 

. ٤١ الشوری:‎ )۲ 

۳ فصلت: ۲. 


- 0۳ا - 


الصدق في الأقوال وااعمال 


الحمد لله رب العالین» القائل في کتابه الکریم: وزی جا دق وَصَدَّقَ 
بد ولیک لک هر هر تور * هر تا شوت عند د رَه لاک جرا 
0 '". وآشهد أن ا إله لا الله بو منک لو افيد زر سرننا 
وکا مدا عاه ورصولة: الهم صَلَّ وسلم وبارك عليه وعل له وصحب 
لمر إل يوم الذي وبعد: 

فإن الصدق قيمة إنسانية نبيلة» وخلق إسلامي امیل ينبو لاه 
وکمال الروءة» يقول الفضيل بن عياض (رحه الله): '1 يرين الناس 
فصل من الصذق» وَطَلَّبٍ الخال "7" 

والمتأمل في كتاب الله (عز وجلّ) يدرك أن الله (تبارك وتعالى) وصف نفسه 
بالصدق؛ دلالة على شرفه وعلو قدره » حيث يقول الحق سبحانه: ل صد سدق 
ا ويقول سبحانه: ومن أَصَدَّقُ مرس أله تی ۱ ویقول تعالى: 

وم دق من ١‏ لہ حَدِيعًا» ٤ ١‏ > كما يوقن أن الصدق والایمان متلازمان 
فالصدق دلیل الإبهان وشاهده؛ لذلك آمر الله تعالى الوّمنین بالصدق. وين 


سبحانه أن المؤمنين حقا هم الصادقون» حيث يقول الحق سبحانه: بل 


60 
3 o 

ا )م 
۰ 

3 A 0 


۱) الزمر: ۳۳ ۳4. 

؟) شعب الایمان. الشعبة الرابعة والثلائون (حفظ اللسان)» حديث رقم: 05۷ . 
۳) آل عمران: ٩٥‏ . 

) النساء: ۰۱۲۲ 

©) النساء: ۰۸۷ 


- ۱۵6 - 


اموأ اوا اه وتونم لورت ۲۱۹ ویقول سبحانه: ري اموأ 
واک وهی هزین وش دای هرن لوخ وژزه) . 
والصدق داب الأنبیاء وارسان نيك يقول الق سبحانه وتعالی: ووذ 

فى آل 0 00 مت >8‏ ویقول سبحانه : e‏ 


ت ''. ويقول تعالى ني شأن خاتم الأنبياء د صل ال 
َل ول ومع َو * إن هو إلا ىبى 04 . 

والسلم الحق يدرك أن الكلمة آمانة » فیتحری الصدق في جیع أقواله » سواء 
أكانت مسموعة » أم مرئية » أم مكتوبة ؛ يبتغي بذلك وجه الله » وبر كته في الدنياء 
ی و با ی مسي ام میا 
را ٠‏ فان صَقا وبینا بورك ها في بيا » وان كَدَبَا وکا حقث برك 
ا ؛ ويقول (صل الله عليه وسلم) ۰ ریم إا كُنَّ فيك فلا یو ما 


.١١9 التوبة:‎ )١ 

۲) الحدید: ۱۹. 

. ٤١ مريم:‎ )۳ 

.٥٤ مریم:‎ )5 

) مریم: 95. 

5) النجم: ۳ء٤‏ . 

۷ متفق علیه: صحيح البخاري . کاب ابع » باب البَيّحَانِ با جيار ما يَتقَرَقَا » حدیث رقم: 
۰ واللفظ له » وصحيح مسلم. كياب ابيع , بَابُ الصَّدْقٍ في اليم وَالبيَانِ » حدیث رقم: 
۱۳۲ 


- ۱۵۵ - 


اک من لیا : صِدْقُ حَرِيثِ » وحفظ أَمَاَة ‏ وحسنْ علیقّه. وعِفَةُ طعْمَ "۱۲ 
وحینا آرادت السيدة خديجة (رضي الله عنها) أن تطمئن نبینا (صلى الله عليه 
و ی ی 
"وا ا نك الله بدا » الله إِنّتَ لقصل الرّحِمَ . وَتَصِدُقُ انیت , وتو 
لكل 2 0 0 ۰ وَتَقَري الضَيْف » ونين عل ناب ول 
سبحانه: وَل له هلدا یم لقن ودف رجت جرع من كه اکر ر 


0 ت سے ا ا ۳ 1 
ها ى عم وروأ عن ذلك لفو میرک ۱ ويقول نبينا (صل الله عليه 


0 ۳7 


وسلم): "لیم بالصَذق. فَإنَّ الصَّدْقٌ يهي ال ال ون ال يدي إلى الجن » 


2 


2006 ر 0 ر ره مه لس سس لله 2ه 
وما رل رل يَصْدُقُ وَيتَحَرّى الصَّدْقَ حَتى َب عِنْدَ الله صِدَّيقَا » اكم 
اص ل 9 اس هم 5 م2 57 2 86 
والکلات . فان الکذب يدي ال حور ۰ ون حور يمدي ِل النار » وَمَا یرال 
0 ر ۰ صر سر کم تچ 7 رت 9 زر ل ره 

ال دت وت ی الکذت ی کے عند له کن 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و ی ی و ی میس 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب تفسير القرآن » باب (ما وَدَّعَك ره بك وما قق][الضحى: 
۳ حدیث رقم: ۳ وصحيح مسلم كَِابُ الایان بَابُ بذءِ الْوَحْي ي إِلَ رَسُولٍ الله (صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ)» حدیث رقم: o۲‏ . 

*) المائدة: ۰۱۱۹ 


0 


؛) متفق عليه : صحیح البخاري . کاب الاب ء بَابُ فقو الله تَعَالَ : ليا یا لین آمنُوا انَُوا الله 


وَكُونُوا مَعَ الصَادقت)[التوبة: ۱۱۹] وَمَا يُنْهَى عَنِ الذب . حدیث رقم: ۰۰۹۶ وصحیح 
مسلم ‏ كتاب الم وَالصّلَةِ » بَابُ قح کلب وحن الق وََضْلِهِ » حديث رقم: ۲۹۰۷ 
واللفظ له . 


۵ 


لا شك أن نور الصدق إذا سطع في القلب صدق الانسان في عمله ىا صدق 
1 


في قوله » حيث يقول الحق سبحانه: ور ویو أ توا له وفولوا قو 
0017 صلخ لذ 4 لک ویشفر | 154 ومن يطِع أله وربور فد اذا 
عَظِيمًا 4 ('). والعمل oT e‏ 
ويكون ذلك بتحري الحلال » والبعد عن الحرام » والوفاء بالعهود . وتأدية 
الأمانات » حيث يقول الحق سبحانه: هيا با ال اموأ فا اتود ی ۱ 


ويقول (جل شأنه): إن آله مرن وذو منکب لاء وقد عد 
يا (صل لا عليه و ضد ذلك من الصفات علامات على النفاق » حيث 


ره کا“ 


ل َه : "أرْبَعٌ مر مَنْ ك فيه گان منَافقا الصا وَمَنْ كَانَتْ 


ەو یم بسح ° 


فيه حَصْلَةٌ مه ان فيه حَصْلَة مِنْ الق حتی یدعَها: ذا اون خان » ورد 
حَدَتَ كَذَّبَء ودا عَاهَدَ غَدَرَه ولا حاصم َر" ۳ 

على أننا نؤكد أن الإنسان الصادق قولا وعملا سليم النفس . نقي الفطرة» قريب 
من الناس » يألف ويؤلف » لا يغش في تجارة » ولا خادع في معاملةٍ » ولا يتاجر 
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بالأزمات » فیورثه الصدق الم ان النفسي » والطمأنينة القلبيةً › والسعادةً 
الجتمعية » حيث يقول نبینا (صلى الله عَلَيْه وَسَلّم): "من الق طمآنیئة ان 


.۷۱ ۰۷۰ :بازحألا)١‎ 

. ١ الائدة:‎ )۲ 

۳) النساء: ۵۸. 

5 ) متفق عليه: مح الكاري كا ی ة لفق حدیث رقم: ۶ واللفظ له 
وصحیح مسلم» كاب الان بَابٌ بیان خصّال لفق حديث رقم: ۰۱۰۲ 


بت ۱۵۷ - 


و وس ه 


الْكَذِبَ یه "۲ ويقول سیدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): " من انت 
لين الاس ادت وت N‏ 
1 نهم وا وعدهم وق هُمْ وَجَبَ لَه لیم آن هو وتلطق بالقنا 
)م ۶ مر چ ١‏ مر و دين 4 ر ۲ 
له آلستهی وتظهر لَه مفوتتهم ". 


)١‏ سنن الترمذي ‏ أَبْوَابُ صِفَة الْقِيَامَةِ وَالرََائق ق وَالوَرَعِ عَنْ رَسُولٍ الله (صلى الله عليه وَسَلَم)» یاب 
ا جاء في صفَة اي الحَوْضِء باب منه » حديث رقم: ۲۵۱۸. 
۲ الا داب الشر عية والنح المرعية » ۱/ ۳۹. 
۱۵۸ - 


الاستجابة لله ولرسوله 


ا محمد له رب العالي » القائل في بیرق تن 
يا بوي لامرك ِت وم کر ين موز وما سفرتن كير ۱ 
والقائل (عرَّ وجل) : ِل اتج ابوا مت ۱۱۹ وأشهذ أن لا إله لا الله 
وحدّهٌ لا شريك لَه . وشهد أنَّ سينا ونبيّنا مدا عبدُه ورسوله » الله صَلَّ 
وسلّمْ وبارك عليه » وعی آلِهِ وصحبه » ون بهم بإحسان إل يوم الذّينِ » 
وبعد: 

فإن المتأمل في القرآن الكريم يجد دعوة صريحة للحياة السعيدة الطيبة › 
سا ل وت 
حیث یقول الحق سبحانه : تاا پت اموا اس تیب واه وا سول" 


ویقول سبحانه: a‏ ما اه و ورا یی ب في الاس 
- 00 08 کے و ا سج دس ر 

کن مکی شام وقاچ نھ ويقول تعالى: لمن حول دحا 
۳ مس & مه م وم و« > 

من ڌڪر او ان وهو موی فن يتر ع4 ا و 4 تم رم 


اخسن ما ڪاوايځ ماوت 4( . 


۱) الشوری: .٤۷‏ 
۲) الرعد: ۰۱۸ 
۳) الأنفال: 7. 
6) الأنعام: ۱۲۲. 
۰) النحل: ۹۷. 
۱۵٩ -‏ - 


ولا شك أن الاستجابة لله تعالى ولرسوله (صل الله عليه وسلم) سبیل المؤمنين 
الصادقین» الموفقين لشکر نعّم الله (عرَّ وجل) باستعمال الجوارح التي وهبها الله 


اص 


إياهم في سماع احق والاستجابة له » حيث يقول سبحانه: فإ إتمایس جي ان 
7 عفن( 

كما أن الاستحابة شأن الأنبياء المصطمَّيّن واللائكة القربین» فعندما آمر الله 
(عَّ وجل) نبيه نوحًا (عليه السلام) بصنع السفينة في الصحراء حيث لا أنار 
ولا بحار استجاب لأمر ربه سبحانه» حیث يقول تعالی: وصح يلتك باعي 


رم که 2 ر و 0 ( 

وتا ولا حب في لين موا ام رفت * ویضتع الم مكلا مر 
مگ يڪ وس ۳۳ 6 مس مس ت 

ڪه مل ٿن رموه سخوواً نه ال إن تحرو متا فاا ڪر منک كما 


ورت ي وعندما آمر الله نبيه إبراهيم (عليه السلام) أن يؤذن ني الناس 


سے 


بالحج حيث يقول سبحانه : اون ف الاس ياج ی رجالا و ڪل 
صم راتت منک في عَمِيقٍ ا '), كانت استجابته (عليه السلام) حين قال 
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لربه (جل وعلا) : رَبَّ وما یلم صَوْت؟ فقال سبحانه : "| ِنْ وع ابلاغ (n‏ 
وكذلك حين آمره ربه سبحانه بذبح ولده فکانت الاستجابة والتسلیم منه ومن 


۱) الأنعام: "۳. 

۲) هود: ۰۳۷ ۳۸. 

۳ الححج: ۲۷. 

4 السنن الکبری للبيهقي » نام اب حول مَكَةَ » بَابُ دخول مَكَة بر إرَادَةِ حَجٌ ولا عَهْرَةِ» 
حدیث رقم : ۹۸۳۳ ۰ والستدرك على الصحيحين للحاکم » كِتَابُ التَفْسِيرٍ » حدیث رقم : 


.۳ > 6 


۳ 


ولده إسماعيل (علیهیا السلام)» حيث يقول سبحانه: لمیر * 
بک مح لت قال بق ان المتام أي رز ای 
صا 


آفعل ما مرس کید وان هه مه من ألصّدبرات * فبا س كما ودر لين * 


رکه آن تاھ بر * و2 صدفت انیا( کل زى آلشخیسنین * معا 
لقو انكو الین * ویک یزنج نل4 

وقد ضرب صحابة نبینا (صلى الله عليه وسلم) آروع الأمثلة في الاستجابة لله 
تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم)؛ ففي يوم حمراء الأسد استجاب أصحاب 
نبينا (رضي الله عنهم) لأمر الله (عرَّ وجلّ) ورسوله (صلى الله عليه وسلم) رغم 
ما أصابهم من جروح وآلام جراء ما حدث يوم أخد ؛ لذلك جاء مدحهم 
في القرآن الکریم ادن سکاو ول مد حدما ماهر رحس 
مهم وتا معط م۱6 وني حادثة تحويل القبلة من بيت القدس إلى 
الکعبة الشر فة كانت الاستجابة الفورية منهم (رضی الله عنهم) حيث استداروا 
في الصلاة - وکانوا يصلون جهة بيت القدس- عندما جاءهم من مخبرهم أنَّ 
رسو الله (ص اله عليه وسلّم) قد أنزل عليه الأمر باستقبال الکعبة في الصلاته 
وكذلك كانت استجابتهم (رضی الله عنهم) حینیا تغیر وجه نبینا (صی الله عليه 
۳ 
الله عنهم) إلى الصدقة قائلا : "تَصَدَّق رَجُل من دیتارو » من وريه » من توب 
۱) الصافات: ۰۱۰۷-۱۰۱ 
۲) آل عمران: ۱۷۲. 


- |11 ت 


ین ضاع بر ین ضاع قرو سی فال: ولو بق قرو" فجاء جل بن الانصار 
بضر کااث كف تعجر عنها تا لاس في بذل صدقاتهم > حتی صار وجه 
سول الله (صی الله عليه و ار من ال رانو 

وكانت سرعة استجابة صحابة نبينا (صلى الله عليه وسلم) في الانتهاء عما 
حرم كسرعة استجابتهم ني طاعة الأوامر سواء بسواء ؛ فلا نزل قول الحق 
سبحانه في تحريم الخمر بصورة غهائية قاطعة : ايكيا دن ءامنا ما مر 
لیم وَالخْصَبْ ولام يجش تن عمل این جیوه ڪر 


۳7 


َفْلِحُونَ ۱6 » قال الصحابة (رضي الله عنهم) : "لها یا 0 


4 4 Bd 
7 ۳ 


امد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین » 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
لقد أكرم الق سبحانه أهلّ الاستجابة لله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) 


با مغفرة التامة » والنجاة وا جنة يوم القيامة » حيث يقول تعال: لول ج 


ء 


دي الہ اموا پوه عفر ڪر دوبک یمن داب اير 4 و 


الجزاء من جن جنس العمل فان الله سبحانه يستجيب دعاء من يستجيبون لأوامره. 


)١‏ صحیح مسلم . تاب ار بَابُ اث عل الصَّدَقَة وَلَوْ بت رة . أو كَلِمَةٍ یب وَأ 
حِجَابٌ ین ار حديث رقم: ۱۰۱۷. 

۲) الائدة: ۹۰. 

*) المستدرك على الصحيحين للحاکم . كِتَابُ الْأَْرِيَةِ ٠‏ حدیث رقم: ۷۲۲. 

.۳۱ الأحقاف:‎ )٤ 


ا 


و 
و < 


حيث يقول الحق سبحانه: إا سالك عبادی عن فان قر لیب دعو 
ایدم | وا دان یس تج يوا ل لي ویو لیمدرت 4", ويقول 
سبحانه: «#فسَتَجَاب رم ٩‏ یم م عم[ َمل عم تون كردق 
بصن بق نی 6( ال :وتال ری ق ات ل 
نش تسیروت ن عبادنی سید و جر داخررت 4" . 

فما أحوجنا إلى الاستجابة لله (عر وجلٌ) ورسوله (صلى الله عليه وسلم) فهذا 
سبيل المؤمنين الصادقين» حيث يقول د سبحانه وتعالى : ما کن قول 
ومني لد درل أله ورمو لی بيهم أن يووا یقت ولق رولك هر 
منرت 4(. 


۱) البقرة: ۱۸١‏ . 
۲) آل عمران: ۱۹١‏ . 
۳) غافر: ۰ . 
)٤‏ النور : ۵۱. 
- - 


اهترام الکسیر 


الحمد لله رب العالین؛ القائل في کتابه الکریم : رانك لح عظیير 4 
وشهدٌ أن لا إل لا اله وحته لا شريك له وأشهد أنَّ سينا ونیا تما عَبه 
ورسوله. للم صل وسلَّم وبارك علیی وعل آله وصحبه . ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان 
إل يوم الدين » وبعد: 

فإن احترام الكبير قيمة إنسانية نبيلة » وخلقٌ إسلامي أصيل ۰ ونظرةٌ الإسلام 
إلى الکبار نظرة تقدير واجلال حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
"خیاژکم أَطْوَلكُمْ أَعْمَارًاء وَأَحْسَنْكمْ ألا" ويقول (صل الله عليه 
وسلم): "الب کة مع اگاب رگ" وحينما جاء سيدنا أبو بر (رضي الله عنه) 
إلى نبینا (صلى الله عليه وسلم) آخدًا بيدي أبيه- الشیخ الكبير- أي فا 
لیم ال 0 الله عَلَيْهِ و لأبي بكر (رضي الله عنه ) :"آلا كت حَتّى 
تَكُونَ تحن الذي تأنیه؟ "۲ إكرامًا لشيبته. 

وقد دعا ديننا الحنيف إلى احترام الكبير وإكرامه وتبجيله . فهو الذي أفنى 
شبابه في طاعة الله (عز وجل)» وفي خدمة وطنه وجتمعه » حيث يقول نبينا (صلى 


الله عليه وسلم): "إِنَّ من إِجَْالٍ الله رام ذي ال انیم » وحامل الْقَرْآنِ 


. ٤ القلم:‎ )١ 
زجع دس يسكع را وہ کے كه وے كس ےو سر 55 هرس ا‎ e 
صحیح ابن حبان» کِتاب الجتائز وَمَا تعلق با مُقَدمًا أو مُوّخرًاء ذکر البیان بآن من خیار الناس‎ )۲ 
2 43 ل وا د 5 عرو بده‎ 
. 798١ مَنْ حَسُنَ عَمَلَهُ في طول مرو جَعَلْنَا الله مهم من حديث رقم:‎ 
۳ ا 5 8ه‎ 2 
. ٠٥۹ صحیح ابن حبان» كاب ال وَالإِحْسَانِء باب الصخبة وَالحَالسَة. حديث رقم:‎ )۳ 


5) مسند ابن اخعد. ص: ۰۳۸۸ حدیث رقم: ۳۲ 


بت 16| - 


اي فيه وَاجُان عَنْهُ» ورام ذي السْلْطان یط ۱ ویقول (صل الله 

عليه وسلم): "لیس متا مَنْ 1 يَرْحَمْ صفیرتا وَيُوَفَرْ کرت( ريقو ل عله 
الصلاة والسلام): 1 الصَّغِيدُ عَلَ الْكَبيرٍ ۳( وقال (صلى الله عليه وسلم) 
لن آراد أن يتقدم في الکلام قبل رجلٍ كبير السن: "کم الگ أي: اقدر 
التقدم في العمر قدرّه » ولا تتكلم قبل الكبير. 

مرو ۳ 

شجرة مَثلها مَثل السلم. َو آکلها كل حين باذن ربهاء ولا بسقط ورقهاء وقع 
في نفس عبد الله بن عَمّر (رضی الله عنهم|) أا النخلة» و کانت اجابته صحیحت 
ولکنه مع صغر سته كره أن يجيب النبيّ (صلى الله عليه وسلم) في حضرة کبار 
الصحابة (رضى اللّه عنهم) احترامًا ين 

وبلغ من اهتمام الشرع الحنيف بالكبير أن أوصى بمزيدٍ من التخفيف عليه 
في أداء العبادات رأفة به » ورعاية لضعفه . حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 


. 4۸4۳ سنن أبي داود کاب اد باب ني یل لاس مه حديث رقم:‎ )١ 

۲ سنن الترمذي أَبْوَابُ الب وَالصّلةِ عَنْ رَسُولٍ الله (صَلَّ الله عَلَِْ وَسَلَم) باب ما جَاءَ في رح 
الصَّبْيَانِ حديث رقم: 1919 . ١‏ 

ا کاب الاسندّان, اب تنلیم القلیل عن الک حديث رقم: 5771 . 

6) متفق علیه: صحیح البخاري؛ كِنَابُ الب بان کرام الكَبيرِ ید الب بالكلآم وَالَّوَال 
حديث رقم: 5147 ۰ وصحيح مسلم کناب الْقَسَامَةٍ وَافُحَارِيينَ وَالْقِصَاصٍ وَالدّيَاتِء بَابُ 
لام حديث رقم: 1558 . 

۰) متفق عليه: صحيح البخاري كِتَابُ الاب باب إِكْرَام الب ید الخد بالكلآم وَالسُوَاقِ 
حدیث رقم: ۰1۱46 وصحیح مسلم» کتاب صِفَةِ لام وا وله باب مَل لین س 
لح حدیث رقم: ۲۸۱۱ 


- ۱1۵ - 


وسلم) : "إنَّ منم متفرین » فَأَيَكُمْ ما صل بالناس فَلَيَتَجَوّرْ ٠‏ فان فیهم 
الشف والکبر وَذَا a‏ 

كما اعتنى الإسلام بكبير امقام وحتٌّ على توقبره واحترامه» حيث آمر نبينا 
امل اناج عرسم OE‏ ای سوت سح 
(رضي الله عنه) وقال شم "قوموا ال سَيدِكُهْ" ۱ ویقول نبینا (علیه الصلاة 
والسلام) : " لوا لاس مَنَازِلَهُعْ "۰۳۲ وني ذلك إرشادٌ إلى إكرامهم 
وتبجیلهم. والإحسان إليهم. 

ولا شك أن قيمة احترام الكبير تتأكد إذا كان الكبير ذا رحم؛ لذلك كان 
احترام الوالدين وبرهما شيئًا لا نظير له فقد أمرنا الحق (سبحانه وتعالى) بتمام 
البر والإكرام فما ء حيث يقول سبحانه في كتابه العزيز: سوق لا ميدأ 
ِل اء یاون بحسا لما بج م25 کک ار کہ 5 
تل لمع | ھک ہا وول لما رک گیا * خض لهعا جع 
ال ماقم وف کت انعا كنا ماو وی 
الآيا ف 777۳/۱ 


)١‏ صحيح البخاري. كِمَابُ لاه باب تَحْفِيفٍِ الامام في القيام نام الرُّوع والسجوو حديث 
رقم: ۷۰۲. اث ۹ 

۲) متفق عليه: صحيح البخاري . كياب الجهَادٍ وَالسّيَرٍ » بَابُ إِذَا تزل لو عل حُكْم رَجُلٍ » 
حدیث رقم: ٤۳‏ ۰ وصحيح مسلم . كاب اهاد وَالسّيرِءبَابُ جَوَازِ تال من َقَضَ اعد 
وَجَوَاز نال آهل ا لضن عل حُكْم حَاكِم عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْم » حديث رقم: 1954 . 

۳) سنن أبي داود کتاب الب .باب ني زیل النَّاسٍ منَازِهُمْ » حدیث رقم: ۰4۸4۲ 


Yt الإسراء:‎ )٤ 


5 


الحدود وشكرًا على تضحياته| التي لا نظير هاء حيث يقول الحق سبحانه: فا 
آشکرل ویک لمیر( وذلك دأب الأنبياء والمرسلين» فهذا نبي 
الله (يحبى) عليه السلام يقول سبحانه في حقه: لوم یه ور یکی بادا 
َا 4 ۱" ويقول تعالى على لسان عيسى (عليه السلام): #وَبَرًا بو 
ول يع با اه وقد واو نبینا (ضل له علیه ولي ترآ 

گی وَأَبْكَى من حول برا بها وشوقا إليها؛ فعن أي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)» 
ال رار ای (صَلَّ الله عليه وَسَلَّم) َب أ اه فك تاكن فو كول وال 


"شنت ری نی | EE u‏ رما كَأَذَ 
لي فَرُورُوا الور فا ند کر الوت ". 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین » 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

لا شك أن الوفق هو من استجلب دعوة أبويه باحترامهما والإحسان إليهماء 
فتتحقق سعادته في الدنيا والآخرة > حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 


"ار داه و هم و دم لاد 7 . الى دف | افلا رم امسا 
ت دعوات د پستجاب هن > شك فیهن : دعوة لظلوم ۰ ودعوة ر 
۳ 


.١5 لقمان:‎ )۱ 

۲) مریم: ۰۱ 

۳) مریم: ۳۲. 

؟) صحبح مسلم » كِتَابُ یاباب اشیذان الي (صلْ اله یه ول ره (عر وجل) في 
رار كار آله حدیث رقم: ۹۷1 


بت ۱1۷ - 


وَدَعْوَةٌ الْوَالِدِ وله" فدعوة الوالد لولده لا ترد ولا غوت ‏ آما من لا يعرف 
احترام ادیه وبا فلا عير فیهصلا وهو عل خطر عظیم » حیث پقول نب 
(صل الله عليه وسلم): "لا يذل اد مان ولا عاق ولا مد 4 ین کر ۳( 
ويقول (صل الله عليه وسلم): "آلا ایک باکر الكتائر ۴ تَلدَنَاء قا تلو يل يا 
مالك ل "لاسرا بالله » وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِ وَجَلّسَ وکا مک مکنا قَقَالَ: 
ول الژور " قال: ا رال بکررعا حَتَّى قُلَْا: له مکت(. 


كما أن البالغة في احترام الوالدین وبرهما سبیل رضی الله (عز وجل)» حيث 


4 ۰ ر بل سوه 2 4 7 0 2 و o7‏ م2 راگن 0 5 
د "رضا الله من رضا الوالدین» وَسَخَط الله من 
كط الْوَاِدَيْنِ (Om,‏ 


3 ست 


۱) سنن ابن ماجه کاب الا اب وة لد َو لو حدیث رقم: ۲ 

۲ لسن الکبریللساني كات انب اررق انی ن ا حدیث رقم ۰9۱۲ 

۳) متفق علیه: صحیح البخاري »اب الشَّهَدَاتٍ» باب نا قبل في ها لزوره حدیث رقم: 
۶ واللفظ له. وصحیح مسلم ٠»‏ كِتَابُ الان ء باب بیان الْكَبَائر رواک حدیث رقم: 
۱۳ 

6 ) شعب الایمان للبيهقي: الشعبة الرابعة والخمسون (الحياء) . حدیث رقم: 40 4 ۷. 


- 1۸ - 


الحمد لله رب العالین, القائل في تابه الكريم: لماوعل رو 


وا ماوع لاش اون 4 وأشهد أن لا إل لا له وده لا شريك لَه 
وأَشهدٌ أنَّ A‏ ا ما را 
وصحبه ومن نْ هم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ وبعد: 
فان حب الوطن فطرة إنسانية جليلة» وقيمة دينية عظيمة» وقد جشّد نبينا 
E‏ میکحت اخرجا ل موه 
المكرمة» فخاطبها قائلًا: "ما أَطَيَبَكِ من بَلْدَةِ وَأَحَبَّكِ إل ولا تومي 
أَخْرَجُونِ نله ما سَكَنْتُ عبر ۱۳ مل أن حب الوطن يقتضي ارم ید 
ونشیده وسائر مقوماته. والحفاظ على آمنه وأمانه واستقراره. 
وما لا شك فيه أن حب الوطن لا ينحصر في جرد كلماتٍ تقال أو جرد 
شعاراتٍ ترفع؛ انا هو سلوكٌ وتضحياتٌ» وحقوقٌ تؤدى, من أعلاها وأشرفها: 
التضحية في سبيل حايته» فالوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع 
الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والصيانة» وحمايةٌ الأوطان من صميم 


مقاصد الأديان» وتُّعدٌ التضحية بالنفس أعلى مراتب التضحية» حيث يقول الحق 

سبحانه: إن له اریم ت مدي آنشسه مر وآمولهم ان لها را04 
7 1006 > 

ويقول سبحا نه: «#والشَهاه ع عند رتهم هم جر جرهم ولو ره یر وقد ۳ نبينا 

۱) الائدة: ۲ 

۲) صحيح ابن حبان, کتاب الح باب فَضل مَك حديث رقم: ۳۷۰۹. 

۳) التوبة: ۰۱۱۱ 

۰۱٩ احدید:‎ )5 


یت 


(صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) خرّاس الوطن وحاته الذين يضحون بأنفسهم دفاعًا عنه 
ببشریات عظيمة» حيث يقول نبينا (صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم): "عَيَْانِ لا تسه 

ترش في یل اف '. ويقول 
(صل الله عليه وسلم) ۰ آا شك ركه انحل ین بل لقن كارش عرش 
في آزض کوب هل یرجم إِلَ آغله ۲ 


7 #و 


الا عَيْنٌ بَكَتْ من حَشْيَةِ الله وین بَانَتْ 


كما أن الوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة بإخلاص في بناء الوطن. من خلال 
إتقان العمل وجودة الإنتاج؛ با يؤدي إلى تقدم الوطن وازدهاره» فإن ديننا 
الحنيف لا يطلب من الناس جرد العمل؛ انما يطلب إتقانه واحسانه, حیث يقول 
نبينا (صَلَّ الله عليه وَسَلَّ): "إن الله با عمل أَد کم عملا آن بقن" 
فإذا آردت أن تعرف وفاء الرجل وآصالته» ونبله» وشهامته؛ فانظر إلى مدی 
وه لوط وی أن قد موه ال دوغيله لته قال امه 


6 


0 


"إا آرذت أَنْ تَعْرفَ وَقَاءَ الرّجُلٍ وَوَقَاءَ عَهْدِو قانظر إل عنینه إل آطانه 
تشوقه ]ل |شوانه ويكائه عل ما مکی من رمان 
ومن حق الوطن على آبنائه التکافل والتراحم فیما بینهم » حتی تسود الحبة 


والودة » ويعيش ش الجتمع كله حياة آمنة مستقرة » حیث یقول الحق سبحانه: 


۱ سنن الترمذي ‏ اب قصال الماد عَنْ رَسُولٍ الله (صَل الله عََيْ وه باب ما جاء في قصل 
امرس في سیل الله » حدیث رقم : ۰۱۲۳۹ 

۲ السنن الکبری للنساتي . كِتَابُ اسب لحاس ارس » حديث رقم: ۸۸۱۷. 

۳) مسند أبي يعلى الموصلي » ۳۹/۷ حديث رقم : ٤۸٩‏ . 

) الاداب الشرعية والنح الرعية لابن مفلح » ۳/ 557 ۰ ط: عالم الکتب . 


وت 


نون رامیت هر اليا يِن ویقول نبینا (صل الله عليه 
وسلم): "مت وین نیترام تراهم وَتَمَاطفِهمْ مَل امد دا اشتگی 
م تن له سَائِرُ الجُسَدِ بالسَهْر وَاْمّی "۳ ویقول (صلى الله عليه 
وسلم): "أَحَبٌ الاس إلى الله عه لاس وَأَحَبُ الأَعَْالٍ إل الله سُرُورٌ 
تذل عل شل TN‏ تیف عَنْهُ کرب أَوْ فضي عَنْهُ دنه أو تَطْرُدُ َه 

جو ی : "من کا گان مَعَهُ ضل ظهّ فَلْيَعْدُ به 
لی من لا ظَهْرَ ل وَمَنْ گان لَه قصل مِنْ راو َليعُد به عل من لا راد ۳4(" 
ویقول (صل الله عليه وسلم): "من تس عَنْ مُؤْمِنِ کُزبة من کرب انیا نس 
اله َنْهُ كرب من كرب یوم القیامق وَمَنْ یر على مغيم سر لله عليه في نیا 
a‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» 


سيدنا محمد (صَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سد 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري كِتَابُ الب بات رَحْمَةِ اس وا حديث رقم: 2501١‏ 
وصحيح مسلم» كتاب 2 وَالصّلة وتاب باب ترا حم وت وَتَحَاطْفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْ 
حديث رقم: 35/5 ۰ واللفظ له. 3 

۳) العجم الأوسط . ۲/ ی تا 5 


۳ 


) صحیح مسل اب لب اشیخباپ َو م2 بفُضُولٍ الا حديث رقم: 77 ١‏ . 
) صحيح مسلم. کتاب الذَّكْرِ وَالدعَاءٍ َالَو والاشتفاي باب فضل الاجهاع لى تلاوة ال 
وَعَلَ الک حديث رقم: 7599. 


الاا- 


لا شك أن من آکد حقوق الوطن تعزیز قیم الولاء والانتماء» وتعمیق الشعور 
بالسئولية تجاه المال العام والرافق العامة » وعدم فعل ما يضر بآبناء الوطن من 
الخيانة أو الغش أو الاحتکار أو الاستغلال ؛ لذلك هی نبینا (صلى الله عليه 
وسلم) عن تلك الأدواء الخطيرة » حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "الُخبَكِرٌ 
لو"( ويقول (صل الله عليه وسلم): "لآ نکر لا حاط" ويقول 
(صل الله عليه وسلم): 2 مَنْ دَكَلَ في ی مِنْ آسعار الُسْلِمِينَ | لیغلیه له عَلَْهِمْ 


۳7 
3 


گان حَقا عل الله أَنْ بُقَعِدَ ده عم ین ار يوم وم الْقِيَامَةِ""07). 
على آننا نؤكد أن المتاجرين بأزمات الوطن كسبُهم خبيثٌ محوق البركة 
في الدنيا والآخرة . حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لد رجالا 
حضون في مَالٍ الله بر حَقَّ » فَلَهُمْ الَارُ يَوْمَ لقي کک ب 
عليه وسلم): " .. ولا جلك مرو كَسَبَ مالامن حرام » حرا ون فق من غيل 
6 


۲ 


2 مه رم صو ۳ 


مه ون ل 
فما أحوجنا إلى القيام ب بحق الوطن. OE‏ و ع ی 
وعرقهم جميعًاء كل في مجاله ومیدانه» الجندي والشرطي ني حفاظها على أمن 


)١‏ سنن ابن ماجه یاب الَّجَارَاتِء بَابُ الكْرَةٍ واعلب »> حديث رقم: ۲۱۵۳ » والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم . كِتَابُ الوم حديث رقم: ۲۱۳4. 

۲) صحیح مسلم كِتَابُ َماَق بَابُ كيم الاختکار في ارات حديث رقم: ۰۱۳۰۵ 

۳) مسند هد ۳۳/ ۰ حديث رقم: 70711. 

4) صحیح البخاري» كِنَابُ دض الْحْمْسِء باب قَوْلِ الله تَعَالَ: ان هح مول رل [النفال: 
۱ حدیث رقم: ۳۱۱۸. 


©)المعجم الکبیر للطبراني» ۱۰/ ۷ حديث رقم: ۱ ",+ 


بت ۱۷۳ - 


الوطن وآمانه » والطبیب في مشفاه » والفلاح في حقله » والعامل في مصنعه › 
والطالب باجتهاده ف تحصیل العلم > وهکذا ف سائر الصنائع واگرف 

رص 4 ٩ص‏ 0 د ر رت رم ر و٥‏ رہ 
i‏ : #وتعاو وا لیر وَألتَمُو وا ْ وأ عل 


حروالکتو ون 4( 


۱) الائدة: ۲ 


- 1۳ - 


الوطنية بين الحقيقة والاذعاء 


الحمد لله رب العالین» القائل في كتابه الكريم: وال لو جمیکا ولا 
سس وعم 


روا 4( وَأَشْهِدٌ أن لا إله لا ال وحدَه لا شريك لَك وآشهذ أن سیدنا ونيا 
مدا باه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلی آلو وصحبه. ومَنْ 
َبِعَهُمْ بإحسانِ لل يوم الدَّينِ وبعد: 

فقد فطر الله (عرَّ وجل) الناش على حب آوطانهم» وأسكن الانتماء إليها 
والدفاع عنها شغاف قلوهم. وهدًا تنَا ( صل الله عَليِْ وَسَلّم) يضرب لنا الثل 
الأعلى في حب الوطن والحنين إليه. حين قال مخَاطِيًا وطتّه مكة الکرمة: "وال 
نك َي آزض وت آزض الله إلى الله وَلَوْلاً أ أَخْرِجْتُ مِنْك؛ مَا 


4 


َرَجْتُ ۱ وكذلك حين عاجر (صَلََ الله عَليِْ وَسَلَّم) إلى الدينة واتخذمًا 


وَطنًا لهُ ولأصحَابهِ الكرام» فإنه لم ينس (صَلَّ الله عليه وَسَلَّم) وطته الذي نشاً 
فيه» ولا وطتهُ لذي استقرٌ فيه. فقال (صلى الله عليه وسلم): "للم حَّبْ لین 


کے و ر کہ 72 2 هو ٩‏ ار مر اا 
يت كبا مَكَةَ أو سد الله بارك لتا في صاعنا وی مدن" . 


والوطنية الحقيقية ليست شعارات ترفع » ولا کلیات تقال » انا هي حب 
صادق » وولاء وانتماء وعطاء » واستعداد دائم للتضحية في سبیله » سواء أكانت 


۱) آل عمران: ۱۰۳ . 

۲) سنن الترمذي أَوَابُ لاب عَنْ رَشول الله (صَلَّ الله عَلَيِْ ول باب في قَضْلٍ مَكَةَ » حدیث 
رقم: ۳۹۲۵. 

۳) متفق عليه: صحیح البخاري » كتاب قَضَائْلٍ الق باب كرَاِيةِ ای (صلی الله علي وَسَلّم) آن 
تُعْرَى لین » حدیث رقم: ۱۸۸۹ واللفظ له » وصحیح مسلم . كِتَابُ اج » باب الترغیب 
في سكن الدينة والصبر على لأوائها . حدیث رقم: ۰۱۳۷۲ 

- ۱۷ - 


تلك التضحية بالمال أم بالوقت أم بالجهد أم بالنفس » حيث يقول الحق سبحانه: 


چم 


اذ 6و - 2 مم وى کے 11 د رم 
لن لله ریب تَالْمَؤْمِدِينَ آنشسهم وآمولهم أن له که قوفي 


مهس ص دوو کے 0 


سيبل أله قثوت ویشتاورت وعدا عو عقاق رده والاجیل 
ولان رفن رل مهرد مرت أنه اسب روا که الى یت بر یه 
رداک هو لور مب ۱4" ويقول نبینا (صلى الله عليه وسلم) : ۲ من فتل 
دون ماله فهو هید » ومن قُيِلَ دون أَهلِهِ هو شهیدٌ "۲. 

وقد بشر نبينا (صلى الله عََيْ َسَلّم) حراس الوطن الذين يضحون بأنفسهم 
ذقاقا عنه بالنجاة القامة » والنازل العالية + حیث قول نبینا (صل الله عليه 
وَسَلَّم): " عینان لا مسا از عن بکث من حَشْية لله » وی بان ترس 
في سيل له"( ویقول (صل الله عليه وسلم): " ألا لک بل ین 
له لد حارس خرس في آزض حوفي لله یرجم إلى هلوا" 

کما آن الوطنية الحقيقية تقتضي التکاتف والتکافل والتراحم بين آبناء الوطن» 
والمشاركة الإيجابية في قضاء حوائج الضعفاء والحتاجین » وعدم استغلال 
الأزمات أو التاجرة بها » حيث يقول الحق سبحانه: وی ESE‏ 


ولا تاوا عل لوتر ولم دون وتوا له ات له عیید لقاب 4 

۰۱۱۱ التوبة:‎ )١ 

۲) سنن النسائي. كِنَابُ ريم الم باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ وينه. حديث رقم: 6 . 

۳ سنن الترمذي» بات ضایل مهاد فلن ول الله (صل الله له وَسَلَّم)» باب ۳ جاء في فضل 
ارس في سبیل له حدیث رقم: ۱۹۳۹ . 

ئ( السنن الکبری للنساتي: كناب السّيرِء باب فَضْل ارس ارس حدیث رقم: ۸۸۱۷. 

ه) الائدة: ۲. 


بت 1۷0 - 


ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "أَحَبٌ الاس إل الله تَعَالَ أَلْمَعَهُمْ لاس 
وب الخال ل الله رور نله عل شنم وتف عَنْهُ كرب »أو كفي 
دی آز نز غلة NEE‏ ویقول رض ل اف یه سل : "مان 
المرُوفٍ تقي مَصَارعَ السّوءِ » وَصَدَقَةُ السّرّ نی غَضَبَ الرَّبّ » وَصِلَةٌ الزّحِم 
تزيد في الْعُمْر"7"» ويقول (عليه الصلاة والسلام) : "إِنَّ الأشعريّينَ إذا لوا 
في العَرْو » أو قل طعامٌ عیام بالمدينةٍ » كتعوا ما کال عندهم في ثوب واحدٍ. ثم 

ومن أسس الوطنية الحقيقية إتقان العمل والإنتاج » وتجويده والتميز فيه ؛ 
قضدًا لرفعة الوطن وتنميته وتقدمه وازدهاره + وامغالا لقول نبینا (صل الله 


0 


وَسَلَّم):"إنَّ الله حب إا عول أَحَدکُم عملا آن یقت( واستشعارًا لرقابة الله 
(عر وجلّ) للانسان في كل حركاته وسکناته » حيث يقول الحق سبحانه: وهو 


مک مشاه یا تمد بورد ويقول سبحانه: تک كأ 


9 
مر صو ۵ و چیه م يم ے و 4 بوصم < و شر 
ماتتاوأمتة من فان ولا ملو من عمل اکتا شُهُودِذْ تقِيصُونَ فِدٌ 


۱) العجم الکبیر للطبراني » ۱۲/ 40۳ حدیث رقم: "۱۳۹4 

۲)العجم الکبیر للطبراني» ۸/ ۰۲۲۱ حدیث رقم: ۰۸۰۱4 

۳) متفق علیه: صحیح البخاري. کتّاب الشر کباب اسر گة في الطام وَالتَّهْدِ وَالمْوُوضء حدیث 
رقم: "۰۲4۸ وصحیح مسلم کتاب فَضَائْلٍ الصَّحَابَةِ (رَضِيَ الله تال عَنْهُمْ)» باب من فضائل 
الَْشْعَرينَ (رضي ال عَنْهُمْ)» حدیث رقم: ۲۵۰۰. 

۰4۳۸۲ مسند آي يعلى الموصلي » ۷/ ۹ حدیث رقم:‎ )٤ 

.٤ الحديد:‎ )۵ 


بت ۷1 بت 


ومایمَرْبْعن یک من وال رقف أ 1 فى آلسماء او و" اضرم دی ول 
7 و دعر 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ونؤ کد أن الوطنية الحقيقية تتطلب احترام عَلَّم الوطن؛ ونشيده ورموزه» 
وسائر شعاراته» وحسن تثيله في الداخل والخارج» وفي جميع المحافل الوطنية 
والدولية» والحرص على رفع رايته عالية خفاقة» ومواجهة ما يتعرض له من 
تحديات أو خاطر أو بث شائعات ‏ والتنبه لمكائد خصومه وعدم مجاراة ما يبثونه 
من سموم» بل الإسهام في دحضها وتفتيتهاء وبيان زيفها وادعاء أصحابها. 

إن الوطني الحقيقي لا يكذب . ولا يخون . ولا يغش » ولا جتکر» ولا يتآمر, 
ولا ينشر الشائعات » والوطنية الحقيقية بناء لا هدم إعمار لا تخریب» الوطنية 
اة قن سا ارام رطان لكر حت ل سحاد وا هه 
لك مر () فحث تى ٠ 7 ۱١‏ و ۳ 
رض واس تعمر د ها 4 > فحيث تکون لمصلحة ویکون ۰ ء والتعمير. فثم 
شرع الله وصحیح الا سلام والو طنية الحقيقية» وحیث یکون افدم والتخریب 
والدمار والتاجرة بالاأزمات فثمة ادعاء كاذب ووطنية مزيفة. 


4 4 4 
۳ 


U0 U0 0 


۲) هود: ١ك‏ 


۱۷۷ - 


الحفاظ على الأوطان من صمیم مقاصد الادیان 


01 


الحمد لله رب العالین» القائل في كتابه الكريم: 3 أدخاوايشس إن شا اه 
امي وأَشهِدٌ أن لا إله إلا اله وحدّهٌ لا شريك له وآشهد أنَّ سيدّنا وفنا 
مدا بده ورسوله اللهمّ صل وسلَمْ وباك علي وعلّ آله وصحبو ومَنْ 
عم بإحسان إل يوم الذّينِ وبعد: 

فقد امت الله (عرَّ وجلّ) على عباده بنعم جليلة وآلاء جسيمة » من أهمها 
وأغلاها نعمة الوطن» حيث يعيش الناس في أمن وأمان» وسكن وطمأنينةه 
وحياة كريمة» بلا خوف أو وجل أو فزع؛ لذلك كان حب الوطن شعورًا تخفق 
له القلوب. وحنینا يملأ الوجدان» فالوطن ليس جرد آرض نسكن فيهاء نیا هو 
مب الو او جا ا و oO‏ 
مان ها حین خاظب رقي للکرمته نما آخرجمنها ال "و 
لب خر زض الل وَأَحَبُّ أَرْض الله إِلَ الل ولول 1 حرشت مك نا 
ر 00 ا ۱ 

والوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمة 
من الحفظ والصيانة» فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان» والدين لا 


یقوی إلا في ظل وطن قوي + يحميه ويدافع عنه. ولا يأمن الناس على دينهم ولا 


عقائدهم مالم يأمنوا في آوطانهم. 

.۹٩ یوسف:‎ )۱ 

۲ سنن الترمذيء باب الاب عَنْ رَسُولٍ الله (صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ)» باب في َضْلٍ مک » حدیث 
رقم: ۳۹۲۵. 


۱۷۸ - 


واحفاظ على الأوطان يبدأ من شعور الواطن بقدر نعمة الوطن ومسئولیته 
عن آمنه واستقراراه» واستعداده للتضحية من آجله وفدائه بالنفس والنفیس 
فالوطنية الحقيقية عطاء وفداء وعزة وکرامت واباء وشموخ. في حسن ولاء 
وانتماء»ء ووقوف إلى جانب الأوطان في الشدة والرخاء ومرابطة على ثغورها 
لتأمين حدودهاء وردع کل معتل أو من تسول له نفسه الاعتداء عليهاء أو النيل 
من مقدراتهاء ولله در القائل: 

بلاه مات فتينهالتحيا وَزالوادونَ ومهم يقلو 

ولا شك أنَّ الحفاظً على نعمة الأمن لب الحفاظ على الأوطان واستقرارها؛ 
واستمرار تقدمها وازدهارهاء فالأمن من 1 النعم التي امتن الله (عرّ و 
بها على عباده. حيث يقول الحق سبحانه متنا على قریش: ‏ لایگف قرش * 
هم رخا الم ار ولصيف * وع ادى هذا ابن * اذى أَطعَمَهُم 
من جوج امتهم حوفي ۱۹ ويقول سبحانه مت على مكة وأهلها: أو 
کمن مرها ایکا جه مرن ڪل کنر زاین درکن اڪ ررد 
نوج ۱ ویقول تعالى : رجا کر ایکا یحتف لاش ون 


- 
€ عر < 


و ° ۳۱۱ 2 سا و ج 1 
۱) دیوان أمير الشعراء أحمد شوقي. 
۲) قریش: ٤-١‏ . 


. ٦۷ العنکبوت:‎ )٤ 


- ۱۷۹ - 


وسلم): " مَنْ اصح مِدْكُمْ آمنا في سِرْبِه » معا في جسیو عِنْدَهُ و يَوْمِهِ 
كاتا حیرّث لَه ال" فإذا وُجد الأمن طابت العافية وهنأت الأقوات . 
وإذا فقِد الأمن تبعه فَقَدُ كل شيء. 

ومن آهم عوامل الحفاظ على الأوطان: الأخذ بأسباب القوة والعلم والعمل» 
وجودة الإنتاج» والبناء والتعمیر» فكل ما يؤدي إلى التعمير وقوة الأوطان فهو 
من صميم مقاصد الأديان» فالدين فن صناعة الحياة والبناء» لا الموت ولا اشدم» 


4 0ه 5 0 ر رصم کے ٩ a fA‏ سس زد 
حيث يقول ا حق سبحانه: وى جَعَل کی ال دلول امشوأف متها وون 


لورت( ويقول (صل الله عليه وسلم): " ما کل أَحَدٌ طَعَامًا قط نا 
مِنْ آ يَأكُلَ ین عمل يده » ون ی لله اد (َلَيِْ السّلام) کان يال من عَمَلٍ 
ده"( ويقول (صل الله عليه وسلم): " إِنَّ الله تَعَالَ یب إذا عمل أحدكم 
ملا أَنْ يتقنة " ۱ ويقول الشاعر(: 


0 
و 0ر3 2 


)١‏ سنن الترمڌي» أَبْوَابُ ارهد عَنْ رَسول الله (صَلَّ الله ول بَابٌ في الک لاله باب 
منه» حدیث رقم: ۳41 

۲) اللك: ۱۵. 

. ٠٠٠١ التوبة:‎ )۳ 

5) صحیح البخاري: کتاب البیوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده حدیث رقم: ۲۰۷۲ . 

۵) شعب الایمان للبيهقي. الشعبة الخامسة والثلائون (الأمانات وما يجب من آدائها إلى آهلها) » 
حدیث رقم: ۳۰ 


بابسا 


بایلم وال يبي الاس مُلْكَهُمُ 9 لَمْيْبْنَ مك على جهل والال 


9 9 9 
7 ۳ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن الحفاظ على الأوطان يتطلب التكاتف والتعاون وإعلاء المصلحة العامة 
للرقي بہاء والحفاظ على أمنها وسلامها ومقدراتها ومكتسباتهاء بعيدًا عن كل 
صور الفردية والأنانية والسلبية» وقد ضرب لنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) مثلا 
للأمة في تماسكها وتكافلها وتراحمهاء حيث يقول (صل الله عليه وسلم): " مَل 
لین في واي وَترَاهِم وَتعَاطْفِهمْ عتل ایس لا اشتکی ينه ضر 
تَدَاعَى لَه سای اْحْسَدِ بالسَّهَر وای" وقد قالوا: ما استحق أن يولد من 
عاش لنقسه. 

فالأوطان مسئولیتنا جميعًا آمام الله (عر وجل» وأمام أنفسناء والأوطان 
بأبنائها جميعًاء وليست لطائفة منهم دون طائفة» ولا يمكن أن تنهض ببعضهم 
دون بعض؛ فكلنا في سفينة واحدة وعلينا مجتمعين متضامنين أن نعمل للنجاة 
بهاء حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَل القَائِم عَلَ دود الله وَالوَاقِع 
يها . مت قوم استهمُوا عل سَفِيئةٍ ۰ َأصَابَ بَعْضُهُمْ أغلاها وََعْضُهُمْ 
)١‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم: ۰1۰۱۱ 


تو وي ی 0 و ور رر قو و ا 
وصحيح مسلم 4 کتاب الب والصلة والاداب. بات تراخم المؤمنين وتعاطفهم وَتَعَاضْدِهِمْ 
حديث رقم: 35/5 ۰ واللفظ له. 
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0000 مر 5 
م ع و عم 2 
حميعا. وان اخذ 


مها إا سوام الاء مروا على من هم كقالوا : 


ویو وه 


۰ 8 ۵4 هه و ۳ ا 
را ول نوذ مَنْ وق ۰ فَإِنْ یر کوهم و رز 


و بو ب 1/8 ی ۱ 
E‏ هه 


۵ ۳3 ۳3 


3 2 2 


)١‏ صحيح البخاري. كتاب الشركة. باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه » حديث رقم: 


۳:۹۳ 


اه 


دور مصر ني بناء الحضارة الإنسانية 


الحمد لله رب العالمين» القائل ني کتابه الکریم: «َدَحاوایضر إن شاء اه 


ی 2 


ءَامنِينَ 4ء وآشهد أن لا له وحدَه لا شيك له وآشهد أن سبنا مدا 
عبه ورسوله» اللهمّ صل وسلمْ وبارك عليه وعلی آله وصحبه. ومَن تَبِعَهُمْ 
بإحسان إل يوم الدَّينِ وبعد: 
فان وم این میب ارات فرط ا و 
النابض للعروبة والاسلام » وهو البلد الذي اقترن ذکره في القرآن الکریم بالأمن 
والأمان . حيث يقول الحق سبحانه على لسان سیدنا یوسف (علیه السلام): 
دومص ان شاه له امین ۱4" ولله در القائل: 
من شاهد الأرضّ وأقطازها والنَّاسٌ أنواقا وأجناسا 
ولارآی مص ولا آهلهیا فمارآی الدناولاالّاسا 
ووطننا مصر بلد اضرات والیرکات. فقد وصفها الحق سبحانه على لسان 
سیدنا یوسف (علیه السلام) بخزائن الأرض» قال تعالی: 6[ أَجْعَلَن ع1خزاین 
ری نی حفط علي 4 1" وعلى آرض سيناء المباركة کلم الله تعالی موسی 
(عليه السلام) تكليًاء ومنها تزوج آبو الأنبياء إبراهيم (عليه السلام) أمّنا هاجر 
(عليها السلام) أم سيدنا إساعيل (عليه السلام) جد نبينا (عليه الصلاة 
والسلام). 


۱) يوسف: ۹۹. 
۲) یوسف: ۹۹. 


. ٥٥ یوسف:‎ )۳ 


لنت 


ی و 
(صلى الله عليه وسلم): "إِنَكُمْ ست سَفتَخون مضر ومي آزض يُسَمَّى فیها القیراط 
ا ا NS‏ 

ومصد ا ا لحضارات الإنسانية» فقد تلاقت على آرضها حضارات عديدة عبر 
العصور. الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والاسلامية صقلت شعبها 
بمزیج خاص هو احضارة الصرية العظيمة السمحة » وظل شعب مصر على 
طول التاریخ متسًا باب متصمًا بالود والکرم والتسامح» حیث امتزج آبناء 
مصر في نسیج واحد متين على مر التاریخ واختلاف الثقافات » وبنت مصر 
حضارتها على القيم والأخلاق ؛ مدركة أن الحضارة التي تُبنى على غير القيم 
والأخلاق والتسامح تحمل عوامل سقوطها ني أصل بنائها وأسس قيامها. 

وقد أسست مصر لحضارة عظيمة آفادت الإنسانية في شتی العلوم والفنون 
حيث كان للمصريين إسهامات عظيمة في مجالات العلوم والمعرفة عبر التاريخ» 
وبرعوا في جالات الطب » وال هندسة» والفلك والتحنیط والزراعة» والبناءء ولا 
يزال المصريون عبر العصور صُنَاعَا للحضارةء وها هي الأهرامات أحد عجائب 
الدنيا السبع تقف شاهدًا شاخا من شواهد حضارتها العظيمة. 

كما أن مصر أَْرَت الحضارة الانسانية بالعلم والمعرفة منذ فجر الإنسانية» وقد 
كان نبي الله إدريس (عليه السلام) مصربًاء قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) عنه: 


ےر 


ا ی » کتاب قَضَائْلٍ الصَّحَابَةِ ( ِ ضِيَ الله تال عم باب وَصِبَة التي (صَلَّ الله عَلَيْه 


و وَسَلَم) بل یضر حديث رقم 9 
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"ول مَنْ a‏ بلق" وقال المناوي ( رحمه اللّه) ف "فيض القدیر ": كان 
(عليه السلام) أول من كتب ونظر في علم احساب. وقال: هو أول من خاط 
الثياب ولبسها"7". ولا يقف الأمر عند سيدنا إدريس (عليه السلام)» فقد برع 


الكثير من آبناء مصر في العديد من المجالات قديًا وحديثًا. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيد 
محمد (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن المتأمل في التاريخ الإنساني يدرك أن مصر كانت ملاذًا للعالم في الأخطار 
والجاعات. فقد وضع نبي الله يوسف (عليه السلام) خطة للإنقاذ من مجاعة 
أحاطت بالعديد من دول الجوار آنذاك وازن فيها بين العمل الدژوب. والإنتاج 
المتقن. والاستهلاك الرشید. والادّخار الحکم. فتحقق للبلاد الرخاء والازدهار 
والقوة الحضارية والاقتصادية» ووفد الناس إلى مصر من كل فج عميق لينالوا 
من خيراتها. 

وقد حكى القرآن الكريم تلك القصة على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام) 
تأويلًا لرؤيا عزيز مصر في قوله تعالی: ‏ قال نونمم ینوت دابا ا صقر 


۳۹ 4 


درو في سنآ لی ماتا کون فر أن من بعد كلك سبع دايا | 


۳ وق زر ۳ م چ کو ا گے 
)١‏ صحیح ابن حبان كِتَابٌ الب والاخسَان» بات الصدق والامر بالعزوف والنهي عَن النگره 
حديث رقم: .51١‏ 


۲ فيض القدیر للمناوي» ۳ ۷ 


۱۸۵ - 


الا یک ينا سنوت * ف ی من بكر ذلك 007 یه یات لاش ذه 
مروت ۱4 فإليها كان يلجأ الخائف والستجبر» كما كانت على مر تاريخها 
العظيم حائط صد كبير للأخطار والأعداء المتربصين بها أو بام أو بجوارها أو 
وکا كانت مصر عبر تاريخها الطويل ذات آثر بالغ في الحضارة الإنسانية» فها 
هي مصر الحاضر في الجمهورية الجديدة تبهر العالم كله بطاقة مشعة» وقوة دافعة» 
وإرادة قيادة» وعزيمة شعب. وجهود جبارة في البناء والتعمير. في مواجهة 
الإرهاب والفكر المتطرف. وني مواجهة آثار التغيرات المناخية» حيث استطاعت 
أن تجمع كبار قادة العام على أرضها للعمل على وضع حلول جذرية لمواجهة 
آثاره الخطيرة» لتبعث من أرض السلام دعوة للعالم كله " تعالوا لنعمل ما 
لصالح الإنسانية جمعاء في إطار وحدة المصير الإنساني المشترك في هذا الكون" . 


.54-5ا/:فسوي)١‎ 
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الدين والوطن والإنسانية ما 
بناء لا هدم 
الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه 1 ود كينا ءادو 
وعمکشرن ار وخر رھ رقت اليب دهع كني رشن لت 
یلا6 ۱ وآنهد أن لا إله 1 اله وحده لا شریلت له واشهد أن سنا 
مدا بده ورسوله» اللهمّ 01 وسلم وبارك عليه وعل آله وصحبهء ومَنْ 
تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الذَّينِ وبعد: 
فقد جاءت الأديان لتحقيق مصالح البلاد والعباد. فحيث تكون المصلحة 
المعتبرة فثمة شرع الله الحنيف» والدين ليس بمعزل عن حركة الكون وعمارته. 
بل هو فن صناعة الحياة لا صناعة الوت. وثقافة البناء لا المد والإصلاح لا 
الإفساد. حيث یقول الحق سبحانه: وا و ی 00 
ویقول سبحانه: یدای لاض بعد إض ها ره حرا وتا 
يَحْمَتَ أله ري وو تن میج 04 . 
والدين والوطن يتكاملان ولا يتناقضان. ويرسَّخان معًا 00 العمل 


والإتقان والبناء والتعم, > حيث يقول الحق سبحانه: اوخوا لن الله سل 
٤ A‏ ويقول سبحانه: هوم و یل 
۱) الاسر اء: ۰۷۰ 

۲) هود: 1 . 

۳) الأعراف: "۵. 

. ٠۹١ البقرة:‎ )5 
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بان من عمل الاڪ الیک شه هداد ال تیصو فِه ومایعرد عن ریک من يقال 
دروف لاض ولا فی السماء وله امن و ی ۹ 
ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "إن الله ِب دا عمل حدم عَمَلا أَنْ 


»,سور وو(۲ 
وه بو ۱۱( 0 


كما أن الدين والوطن والإنسانية معًا تجتمع على الدعوة إلى التكافل 
اللجتمعي» وتحقيق التآلف والتراحم بين الناس » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) : "لاصو یرهم الرَّْمَنُ ازعو املق الأزضي بعك مين 

في السّمَاءِ"7)» ويقول (صل الله عليه وسلم): " مَل این في تَوَادِم 
وراج مهم وَتَحَاطْفِهمْ مَل امد ادا اشک مثه عضو ناض لضاف امسن 
بالسَهر وی" “). فالأديان رحمة كلها . عدل کلها ‏ سماحة كلها » يسر کلها؛ 
وهو ما عليه الانسانية السوية ‏ والوطنية الحقيقية. 

والتأمل في سيرة نبینا (صلى الله عليه وسلم) يدرك التناغم بين الدين والوطن 
والإنسانية» وهو ما يظهر جلیّا في أحداث الهجرة النبوية المشرفة» فها هو (صلى 
الله عليه وسلم) حين أخرج من وطنه مكة التفت إليه» وخاطبه قائلًا: "عَلِمْتُ 


۱) پونس: ۰.1۱ 

سند ايل ارم ۳۵۹,۷۰ بت ۳ 13۳7۳۰ 

۲ سنن الترمذيء أَبْوَابُ ال َالسلة عن شول الله (صلى له یه وله بَابُ ما جاء في رَحْمَةٍ 
امسْلِمِينَ حدیث رقم: ۰۱۹۲ 

؛) متفق علیه: صحیح البخاري» كاب الاب باب رَحَة الاس لیم حدیث رقم: ۰1۰۱۱ 
وصحيح مسلم. كتاب 2 وَالصَّلَةِ الاب اب تراخم م لت وَتَعَاطفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِم 
حديث رقم: كىه ", واللفظ له. 
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۳ 


نك یمه عبر آزض الله وب الارض إل الله (عزَّ وجلّ» وَلَوْلَا أنَّ أملَكِ 


0 لد و 
[ 


روني ون تاکز ی" ( فنا نولبالدية واستقر ها قال: "الهم حَببُ 


ی الدينة کا یت لیا مَكَةَ أو اشد" ۱ كما ترك نبا (صلى الله عليه وسلم) 


۳7 
علا 


عليا (رضي الله عنه) ينام مكانه؛ ليرد الأمانات إلى أصحاما من أهل مكة . 
كما نلمح ذلك التکامل في وفاء نبینا (صلى الله عليه وسلم) لصاحبه ورفیقه في 
الحجرة وني الدعوة أبي بكر الصدیق (رضی الله عنه) وکان (صل الله عليه 


ارات ع صو ی سای "إن أمنّ 
لاس علي في صُحْبَيه وماله أبو بک وَلَوْ کل متخ مُتَخِدًا خليلًا - غير ري- 


ET و‎ 


لاتخذث با بکر ولکن َو الاشلام و 

الحمد لله رب العالین: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین» سيدنا 
محمد صل الع وه لو وغل ال هه اعون 

لا شك أن الدین والوطنية والانسانية تقتضی التعایش والتسامح بين الناس 
جميعًاء وتجتمع على حفظ حياة الانسان وقدره و کرامته لطلق إنسانيته» أيَّا كان 
۱) مسند آهد ۳۱/ ۳ حديث رقم: ۰۱۸۷۱۷ 


۲) متفق عليه: صحيح البخاري, كِتَابُ الذَعَوَاتِ بَابُ الدعَاءِ بِرَفْع ع الوَبَاءِ وَالوَجَعٍ ‏ حدیث رقم: 
۲ واللفظ له وصحيح مسلمء کاب الج باب لترغیب ل سکن الدينة والصبر على 
هت 

۳) متفق علیه: صحیح البخاري؛ كتاب أصحاب النبي (صل الله عليه وسلم» بَابُ قَوْلٍ التي 
(صَنَّ الله عَلَيْه ول زا سدوا لاب الا باب آي بكر" '. حدیث رقم: ۳۹۵4 واللفظ له 
وصحیح مسلم. کتاب فضایل الصحاية (رضي ان تعَال عم باب من ن فضایل آي بکر 
الصَّدّيقَ (رَضِيَ الله عَنْهُ)» حدیث رقم: ۲۳۸۲. 


AS 


لونه أو عرقه أو دينه» حيث یقول الحق سبحانه: ود ڪر ماب ٤اد‏ 

سبحانه: من بل دق با عل جن إش یل آنه من قت تسا 
تين أَوَمَسَادٍ فى الاض ی e‏ يما 

0 جیا4 ویقول تعالی: یل اش قدصن در 


وی رک سوا وکیل تارف 11 کڪ ریک عند اه 3 إن أنه عبر 


2 
"ألا 


ر ويقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "ألا لا فضل لِعَرِيّ على 
عجوي ولا عجوي ع رم » ولا حمر على شود » ولا آنود عَلَ أَثمَرَ» الا 

بالتقوی"(. 
وقذ طبّقَ نبنا (صل الله عليه وسلم) ذلك التعايش تطبيقا عملیّه من خلال 
تعامله (صلى الله عليه وسلم) مع مجتمع المدينةء حيث أسّس نظامًا من التعايش 
السلمى فى إطار من الإنسانية الخالصة والوطنية الصادقة. وأنشاً صحيفة المدينة 
التي تعد أفضل أنموذج في التعايش السلمي» حيث جعل (صل الله عليه وسلم) 
لغير المسلمين ما للمسلمين من الحقوق والواجبات. ويكفي أن نتأمل ما 
و 


۳ 3 مو ممه 5 ۹ ی 
اشتملت عليه هذه الوثيقة ان ع نة أَمَهَ م 
ose‏ سا وه وو(9) 
وللمسلمين دم ۰ 


3 وو و 


4 
َع المؤْمِنِنَ» للیهود دینهم 


۱) الاسراء: ۷۰ 

۲) الائدة: ۳۲. 

۳) اححرات: ۱۳. 

.۲۳ ۸۹ مسند هد ۳۸/ ۷6 حدیث رقم:‎ )٤ 

© السيرة النبوية لابن کث ۲/ ۰۳۲۲ و سبرة ابن هشام ۱/ 9۰۳. 


کت 


وكل ذلك بقتضي أن نتعاون في تحقيق الصالح العامة على الستوی الوطني 
والدولي» وني دفع المفاسد العامة على المستوى الوطني والدولي» ولا سیا ما یتصل 
بمواجهة جماعات الارهاب ودعاة الإفساد والفوضى . وكذلك التعاون 
في مواجهة التحديات الناخية والتأثيرات السلبية لتغیر المناخ » والعمل معًا لكل 
ما فيه صالح الانسان أينما كان على إطلاق إنسانيته » وبغض النظر عن دينه أو 
لونه أو جنسه. 

فا أحوجنا إلى الوعي بذلك التكامل بين الدين والوطن والإنسانية» حتى 
یتحقق الأمن والاستقرار والتقدم لوطننا الحبيب. 
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دروس من الهجرة النبویه 


الحمد لله رب العالین, القائل في کتابه الکریم: «لاتصضوهه فقد صره 


۽ رم رم رم ت | ا 21 2۳ سا اس ر 4 
ال ترجه ان کت تان اتتتن اد شمان آآعار لد قول تدحو 
عاري ده 


رن رن اهمع تا نَل أنه ڪيه و وَأكَدَمجج وو ادروم 
حسیی 4 هد أن لا إله لا له وحدّهٌ لا شريك لَه وأشهد آن یدنا 
ونبيّنا تُحَمَدَا عبله ورسوله» اللهمّ صل وسلمْ وبارك علی وعل آله وصحه 
ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إلى یوم الدّينء وبعد: 

فقد كانت الحجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة النورة حدنًا 
غر جری التاريخ » وفاتحة خير في تاريخ الإسلام والمسلمين» وتلك الرحلة 
المباركة حافلة بالدروس العظيمة » والجكم الباهرة , منها: تجلي لق الأمانة 
في حياة نبينا (صلى الله عليه وسلم)ء فقد كان المشركون يودعون أماناتهم عنده 
(صل الله عليه وسلم) رغم كفرهم به؛ وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين» وعندما 
آراد المصطفى (صل الله عليه وسلم) المجرة إلى المدينة المنورة ترك سيدّنا علي بن 
أي طالب (رضي الله عنه) في مكة؛ ليرد الأمانات إلى أهلهاء رغم آنهم آذوه (صلى 
الله عليه وسلم)» وآذوا أصحابه (رضي الله عنهم)؛ وأخرجوهم من ديارهم 
وأموالههم؛ تلك هي الأمانة في أسمى معانيها!". 
)١‏ التوبة : .5١‏ 
۲) سيرة ابن هشام » /١‏ 4۸۰ . 
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وتتحل فى رحلة ال هجرة معية الحق سبحانه لحبيبه ومصطفاه (ص الله عليه 
وسلم)» حين قال له صاحبه أبو بكر (رضی الله عنه) وهما في الغار والمشر كون 
على حافته: يا رسول الله » لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء فكان الرد من نبينا 


4 9-94 


(صل الله عليه وسلم): "يا بابک ما ظنك بان لله هه لا رن إِنَّ الله 
عتّا ۳( وفي ذلك يقول الحق سبحانه: انر آله سڪ ية له ويد 
يجوولكرَها4"" . 
ومع تلك المعية الإلهية أخذ رسول الله (صی الله عليه وسلم) بأسباب النجاح 
من التخطیط واختيار الصاحب والدليلء في تكامل وتنسيق بديع بين أدوار 
كفاءات المجتمع على اختلاف أجناسه وأطيافه» وكان مع کل ذلك صدقٌ اعتماد 
قلب نبينا (صی الله عليه وسلم) على معية ربه وتوفيقه؛ ليتجلى حسن التوكل 
الحقيقي على الله (عرّ وجل) في كل جوانب الرحلة المباركة. 
ومن دروس الهجرة النبوية المباركة : تأسيس بناء الدولة وإقامة أركانهاء 
بدءًا ببناء المسجدٍ منارة للعبادة والعلم والتربية» تتكون فيه الشخصية المسلمة 
السوية التي تعمّر الدنيا بالدين؛ فتبني ولا جدم» وتعمّر ولا تخرب. ومرورًا 
باقامة السوق إشارة واضحة إلى أهمية الجانب الاقتصادي في بناء الدول» وليكون 
سوقًا قاتا على الأخلاق الإسلامية الفاضلة في البيع والشراء؛ وبذلك يؤسس 


)١‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الناقب. باب مناقب المهاجرين وفضلهم ۰ حديث رقم: 
۳ وصحیح مسلم » كتاب فضائل الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) ‏ باب ین قَضَائْلٍ أي 
بكر الصّدَّيقٍ (رَضِيَ الله عَنْهُ) ٠‏ حدیث رقم: ۲۳۸۱ 

۲) التوبة : ۰؟. 


- 1٩۳ - 


و 
على حساب آخر؛ تحقيقا لرسالة الإسلام التکاملة. حيث يقول الحق سبحانه: 
ر سس عم ا 2 ا و و سم امد 1 ی ساك 2 ١‏ 
هی جل کوک دول اشوا متهاو اومن ززقیه واه آلنشور ۱4 
ذلك إلى جانب وثيقة الدينة النورة التى رسخت لأسس العیش الشترك بين 
سکان الدينة مي . 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» سيدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن وثيقة المدينة التي آبرمها نبينا (صلى الله عليه وسلم) بعد استقراره 
بالدينة النورة تعد أهم وثيقة للعيش المشترك في تاريخ البشرية » حيث نصت على 
إقامة الحقوق والواجبات على أساس وطنيّ وإنسانٌ » حين قررت أن سائر 
اليهود بالمدينة مع المؤمنين أمة » فأقرت حرية المعتقد » وحرمة دور العبادة 
للجميع دون تمييز. 

وأي إِنْسائيّة » وأي حضارة . وأي رقي وتقدير لمفاهيم الإنسانية يمكن أن 
يرقى إلى ما كان من تسامح نبينا (صلى الله عليه وسلم) حين أثبت في وثيقة 
المدينة: "للیهود دينهم" قبل إثباته "للمسلمين دینهم" تلك أعلى درجات 
الإنصاف والتسامح . 
كما أن رسولنا الكريم (صل الله عليه وسلم) رسخ مبدأ الأخوة ووحدة الصف 
۱) اللك: ۱۵ . 
۲) سيرة ابن هشام:۱/ ۵۰۱. 
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بين المسلمين» حين آخى بين المهاجرين والأنصار؛ امتثالا لقول الحق سبحانه: 
رصم یل أله َه ييا ا >( وقوله (عرٍّ وجلّ): ییا أنه 
تشر ول تفر تزا رذع ر ١‏ وني ذلك یقول نينا 
(صل الله عليه وسلم): "لا تحاسدوا ولا تناجشوا وّلا اعضو ولا دارو 
ولا يبع بِنْضکُم عل بیع بعض » و ونوا عباة الله خوانا الم أو السلم : 
لا بَظلمه ولا ره ولا علله ۳۱۳. 

فا أحوجنا إلى استلهام معاني امجرة النبيلة بالتحول إلى ما برضي الله (عرَّ 
وجلٌّ) من العمل الصالح» وبالتحول من البطالة والکسل إلى الجد والعمل» ومن 
الأثرة والأنانية إلى الاخاء الانساني الصادق » حيث یقول نبینا (صلى الله عليه 
وسلم): "للم مَنْ سَلِمَ الاس من يدو ولسان وَاُمَاجِرٌ مَنْ هجر ما تی الله 


رقو ٤‏ 
رز ۲ 


۱) آل عمران : ۰۱۰۳ 

۲) الأنفال: "4 . 

۳) صحيح مسلم ‏ کتاب البر والصلة والاداب ‏ بَابُ تخریم ظُلْم انم وَخَذْلِ واختقاره ودم 
وَعِرْضفِ وال حديث رقم: 1974. اا 0 


. ٤۹۹٥ سنن النسائي » كتاب الریمان وشرائعه » صفة المؤمن ۰ حديث رقم:‎ )٤ 
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حياة النبي رصلى الله عليه وسلم, 
من الیلاد إلى السعثة 
الحمد لله رب العالمين » القائل في کتابه TT‏ ل 
شك عو عه ما یشم تَر حربش يڪم ِاَلْمُؤْيِنِينَ رووب 
yes‏ وأشهدٌ أن لا إله لا اله وحدّهٌ لا شريك لَه » وأشهد أنَّ سيدنا 
ونبيّنا ما عبذه ورسوله » اللهك صَلَّ وسِلّمْ وبارك عليه » وعل آله وصحیهه 
ون تَبِعَهُمْ باحسان إلى يوم الب وبعدٍ 
قفي شهر ربيع الأول من كل عام بل علينا ذكرى میلاد سيدنا رسول اله 
(صل الله عليه وسلم)» عطرة النسیم ‏ فَوَاحةَ الطب » وقد كان ميلادٌ سيد 
الخلق وخاتم المرسلين (صلى الله عليه وسلم) ب بحق ميلادَ أمة بكل ما حمله 
الكلمة من معانٍء فازدان بوجوده الكون» وأشرقت بقدومه الدنياء فهو (صلى الله 
عليه وسلم) کما حدثنا عن نفسه » فقال : "آنا دَعْوَةٌ أبي إِبْرَاهِيم » وَبُشْرَى آخي 
جیتی . ورآث امي جين لٺ ي آله خر منها ود آضاءت له قُصود تشع 
مِنْ أَرْض الشام" 7" وله در القائل(۳: 
ژد اهُدی فالکائتات ضیاء وفم الزسان تسم وا 
ونبینا (ص الله عليه وسلم) خيرٌ آهل الأرض تَسَبًا ؛ حيث یقول الحق 
سبحانه في نسب نبيه الكريم (صل الله عليه وسلم): ی لیب( 


0 ¥ 


۳ 


۰۱۲۸ : التوبة‎ )١ 
مسند أحمد » ۰۳۹۰/۲۸ حدیث رقم: ۳ صحیح ابن حبان » کتاب التاریخ » ذکر کتبة‎ )۲ 
1۰ ٠ 4 : الله جل وعلا عنده محمدًا (صلى الله عليه وسلم) خاتم النبیین » حدیث رقم‎ 
القائل: أمير الشعراء أحمد شوقی . قصيدة ال همزية.‎ )۳ 
۱ .۲ ۱۹ : الشعر اء‎ )5 
- ۱1۹ - 


یقول ابن عباس (رضي الله عنهیا): آي: في أصلاب الاباء » آدم ونوح وابراهيم 
(عليهم السلام) حتی أخرجه نب( " ویقول نبينا (صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم): "إنَّ 
الله اضطفی كِنَانَةَ مِنْ ولد إسْماعِيلَ » واضطفی 2 قریشا من کنات واضطفی مِنْ 
فرش بنی هاشم واضطفاِ ین بنی اشم ' ۷ ''. ويقول (صل الله عليه وسلم): 
"إنَّ الله حَلَقَ الق فَجَعَلَنِي من خترهم من + خر فرقهم وخ القریقن ‏ فم ر 
القبائل َجَعَلَنِي من بر قبيلَةِ » م راليوت تَ قجعلني من کنر یوم اا 
رهم تساه وحَبرهم بی" . 

وت نها اميه الضطي (طيل ال بعليةوملم )ييا إذمات ترتومو 
في بطن آمه » ولا بلغ من العمر ست سنوات ماقت أنه » إلا آن الله عر وجل) 
ربّاه وآواه» وأدّبه فأحسن تأدیبه يقول سبحانه: رد بنا قاری 4( ا 
ها سبحانه لحبيبه ومصطفاه (صلى الله عليه وسلم) أسباب الرعاية » فتولی أمرّه 
جدُه عبد الطلب ‏ واعتنی به آفضل غنايةٌ 6 وكفله عمّه آبو طالب » واختصّه 
بوافر الاحترام » وكامل التقدیر. 

وقد كانت حياة نبینا (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة وبعدها آکرم حياة 
وأشرفها » في سمو خلت » وعظمة نفس » فكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) 


أفضل الناس مروءة » وأحسنهم خلقًا ء وأكرمهم جوارًا > وأصدقهم حديئاء 


لد 


۱) تفسير القرطبي ۱۳/ ۱66 . 
۲ صحیح مسلم » کتاب الفضائل » باب قَضْلٍ تسب ال (صَنَّ ال عليه وَسَلم) ‏ وشيم اجر 
عَلَِْ بل اوق حدیث رقم: ۰۲۲۷ ۲ 
*) سنن الترمذي » آبواب الناقب ‏ باب في قَضْلٍ اي (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) » حدیث رقم: 
۳۷ 
)٤‏ الضحی : ". 
۱٩۷ -‏ - 


وأبعدهم عن رذائل الأخلاق » يقول (صل الله عليه وسلم): "مَا مت بشیء- 
أي: من سبی الأخلاق - ما كان آهل الجاهليّة يعملون به إلا مرتين كلتاهما 
يعصمني الله (عز وجل) منها"( وكان (صل الله عليه وسلم) كما وصفته 
زوجه أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها): حيث قالت: اه لا ريك الب 
افص ازجم وَتضْدُقُ الت وكيل الكل کیب لدع 
وق لیف وین عل توب ان "۳" وصدق الله تعالى حيث يقول : 
اه رح بعل رساد ا 

ویضرب لنا نبيّنا (صلى الله عليه وسلم) قبل بعثته ال الأعلى في الإيجابية التي 
هي سبيل المؤمن الحق. حين شارك (صلى الله عليه وسلم) في بعض آحداث 
مجتمعه وقضاياهم المهمة » فكانت مشاركته (صلى الله عليه وسلم) المؤثرة 
في حلف الفضول بين قبائل تعاهدت على أن يكونوا يدا واحدة في نُضْرّة الظّلوم 
والدفاع عن الحق» والتكافل والتعاون» وقد قال (صلى الله عليه وسلم) معبرّا عن 
ركاه ةا تفلت نولو فقن بو نی الاشلام اجن"( . 


9 9 9 
7 ۳ 


۸۳ 7 i 


. ٠٤١ مسند البزان ۲/ ۰۲4۰ حدیث رقم:‎ )١ 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب تفسير القرآن » باب [ما ودعك ربك وما قلى) [الضحی: 
۳ حدیث رقم: 4۹۵۳ ۰ وصحيح مسلم » کاب الان » بَابُ بَذء الْوَّحْي إل رَسُولٍ الله 
(صَلَ له له وَسَلَمَ)» حديث رقم : ۲۵۷ . ١ ١‏ 

۳) الأنعام: 5 ۱۲. 

4) السنن الکبری للبيهقي .نام اب تفریق ما أَخدَ من أَرئَِةٍ ماس الْمَّيْءِ َر الُوجَفٍ عَلَيْهِ » 
باب اغطاء الْمَيْءِ عَلَ الدَيوَانِ وَمَنْ يَقَعُ به له حدیث رقم: ۱۳۰۸۰ 


= 


الحمد لله رب العالین ۰ والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین › 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لقد شارك سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) قومه في بناء وتجديد الكعبة 
المشرفة » فكان اللَكَم العدل بين قومه فيمن ينال منهم شرف وضع الحجر 
الأسود مكانه . بعدما كادوا يقتتلون فيا بينهم » فاستقروا على تحكيم ول داخل 
عليهم . وشاء الحق سبحانه أن يكون نبيّه (صلى الله عليه وسلم) أول الداخلين 
لالبيودل ی بكلا لاعن ی تصني ويام ا 
"هلم ال ثوبًا". فأتوه به فوضع الحجر في وسطه ثم قال: "لتأخذ کل قبيلة 
بناحية من الثوب ‏ ثم ارفعوه جميعًا" ففعلوا ء فلا بلغوا به موضعه » أخذه (صلى 
الله عليه وسلم) بيده الشريفة ووضعه في مكانه!". 

وكانت بعثةٌ النبي (صلى الله عليه وسلم) المباركة مسكٌ الختام لأربعين سنة 
من عمره الشريف (صلى الله عليه وسلم» ليبدأ ببعثته (صلى الله عليه وسلم) 
عه جديدٌ للإنسانية » تتعرف فيه على أرقى البادی » وأسمى القِيّم » حيث يقول 
الحق سبحانه: لدم له موه 5 بعت فیه تر رسود من أيهم يَتأوأ 
يهر ءایه. رڪيه ر ويهر اڪ تب وة وان ڪاو ین قل لنی 
عرش > 0 0 


ب ووو 


)١‏ سيرة ابن هشام ۱/ ۰۱۹۷ مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر الطبعة: الثانية» 
۵ مه - ۱۹۵۵ م 


۲) آل عمران : ۱٣٩‏ . 


- ۱۹۹ - 


وَنيِيءٌ ار يكل ليم الضَّعِيف . نا عل دك ی بَعَتَ الله ی 


رَسولا متا تغرف تَسَبَهُ » وَصِدْقَهُ » وَأَمَائَهُ » وَعَفَانَهُ » فَدَعَانَا إا الله 


ای 
م7 م هه 


9 
2 


وَلتعْبدَهُ وَتَخْلَعَ ما كتا کت تب تَحْنُ وَآبَاوْنَا من دُونِهِ من الحجَارَةٍ والأوّان وَأَمَرَ 


i‏ الويف 5 وا اه 3 وَصِلَدَ الرجم 5 وَحسن الجوار 3 الكت عَن 
لحارم وَالدَّمَاءِ » وتا عن الْمَوَاحِشٍ ؛ وَقَوْلِ لزور وَأَكْلٍ مال اليم وَكَذْفٍ 
الخصتت وَأَنْ نَع الله لا شرك به شیاه وَأَمَرَنَا بالصَّلَاة وَالرَّكَاةٍ والصْیام۲. 


‘Û. 
ا‎ 


ا 
ابش حدیث رقم: ۲۲۹۰ . 


معجزة الإسراء والمعراج 


(ذروس وعبر 
الحمد لله رب العالین, القائل في كتابه الكريم: سبح لزق تر بب وء 


امن المسچد کرم ال المسید الام الى برکا وه یمن میت 
خوسَییه ییا 000 ٠:‏ وأشهدٌ أنَّ 
یتنا ودا مدا هذه ورو م صَلَّ وسلَّمْ وبارك عليه > وعلّ آله 
وصحبه » ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إل يوم الذّين » وبعد : 

فقد كانت رحلة الإسراء والعراج تكريمًا هيا لنبينا محمد (صَلَّ الله له 
وَسَلَّم) » وجبًا لخاطره » ومواساة لقلبه » وتسرية لنفسه . بعدما تحمل أذى قومه 
واعراضهم عن دعوته النبيلة ورسالته الكاملة» وبعدما فقد زوجه الحبيب 
المؤنس» وعكّه الهم النبيل » فاختصه الله (عرَّ وجلّ) ببذه العجزة العظيمة» 
حيث طوى الله سبحانه لنبيه (صلى الله عليه وسلم) الزمان والکان؛ ليطلعه على 
حقائق غيبية وأسرار كونية بقدرته سبحانه المطلقة التي لا يحدها حد . ولا 
يتصورها عقل . حيث يقول الحق سبحانه : رن من ٤ایک‏ زيول چ" 

والمتدبر في تلك المعجزة الإلهية يجدها حافلة بالدروس والعبر » وأول ما 
يطالعنا منها : درس الفرج بعد الشدة » ومعية الله لعباده المؤمنين » وضرورة 
الصبر وعدم اليأس مه يكن أمر هذه الشدة . فإذا ضاق الأمر اتسع » ومن كان 
مع الله كان الله معه » فالأمر آمره ‏ والحكم حكمه . والكون كله قبضته» ولن 
۱) الاسراء: .١‏ 


۲) النجم: ۰۱۸ 
ا 


يغلب عُسْرٌ رین » إذ يقول الحق سبحانه: « قمع متیر رأ * لمح لهس 
4 

ومنها: علو شأن العبودية لله (عز وجل)ء وسمو منزلتها » حيث وصف الله 
سبحانه وتعالى بها نبيه (صلى الله عليه وسلم) في مقام التكريم والإجلال . يقول 
(تبارك وتعال) : « شک اَی آشرین : عَبَدِ یلا ۱4 ويقول سبحانه: 
لقع ِلَعَبَيد ما وى » ۲ 

ومنها: إبراز مكانة السجد الحرام والسحد الأقصى . حيث يقول تعالى: 
سبح رآ سر ایو امن امسر ارم | ِلَالْسَمَحِد الْأَقَصاأأَذِى 
كرك ڪول رب من نیت مایم اضر( في ربط عظیم بين 
السجد ارام والسجد الأقصی؛ لتظل العلاقة بینهیا قائمة في عقول وقلوب 
السلمین إلى أن يرث الله (عر وجل) الارض ومن عليها » فمن السجد ارام 
كان إسراء سيدنا رسول الله (صلى له و لاون تالاقم كاذ 
إسراؤه » ومنه كان معراجه اض الله عله عله و ۳۹ إلى السماوات العلاء ثم إلى 

ومن هذه الدروس والعبر كذلك : إكرام الله (عرَّ وجل) نبيه (صلى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ) بالآيات الکبری » حيث كان الإسراء والعراج في ليلة واحدة » كا سخر 


"0 الشرح:‎ )١ 
.١ الإسراء:‎ )۲ 


۳) النجم: ۱۰ 


.١ الإسراء:‎ )٤ 


5 


الى ا ا ان مایت وه لَّم) البراق لینقله في رحلته البارکة 
وأكرمة ولناء الجا والرسلق» ای سيخانه نم بینا (صَلی 
لله یه ول »> فصلوا خلفه في المسجد الأقصى . والتقى ب بمن التقى بهم 
في السیاوات العلا» فرحبوا به جميعًا » ودعوا له بخير؛ في دلالة واضحة على أن 
الأنبياء والمرسلين جميعًا أصحاب رسالة واحدة في الأصول والعقائد ۰ والقيم 
والأخلاق حيث يقول نبينا (صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم): لیا إِخْوة لعلات 
مهم شتی وَدِينهُمْ اج "۲ 
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الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین 
سیدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
من آهم دروس تلك الرحلة المباركة: بيان منزلة الصلاة وأهميتها في حياة 
المسلمين» فقد اختصها الله (عرَّ وجلّ) بأن فرضها على الأمة الحمدية في هذه 
الليلة المباركة » في السماء بلا واسطة ؛ دلالة على أن الصلاة معراج المؤمنين إلى 
رب العالمين » تحسن بها أخلاقهم . وترتقي قلوببم وتسمو ببركتها نفوسهم 
حيث يقول الحق سبحانه: الم أي كم آسوتب وف ر آل زارت 


> 4> ۳ 4 4 0 2 3 مرح 
لصو نی عَن الك رانک و رک ار گم کر والته بعر ما 
می او ۲ 

ا ۱ . 
)١‏ متفق عليه: صحيح البخاري . کاب آحاویث الا بَابُ قَوْلٍ الله وَاذْكُرْ في الكتَاب ریم إذ 


اند مِنْ أَهلِهًا)[مريم: ۱5] حدیث رقم : ۰۳6۳ واللفظ له »> وصحيح مسلم » كتاب 
الْمَضَائِل بَابُ فَضَائْلٍ عیسّی (عَلَيْهِ السّلَامُ)» حدیث رقم: ۲۳۰۵. 
۲) العنکبوت: ٤٥‏ . 
E‏ 


ولا يخفى أن الأخذ بالأسباب من آهم دروس تلك الرحلة الباركة ‏ وأنه لا 
يتعارض مع حقيقة التوكل على الله (عر وجلَّ)» بل هو مفتاح التو كل الصحیح » 
فقد كان الحق سبحانه قادرًا على أن يسري بنبيه (صلى الله عليه وسلم) دون 
وسيلة» فهو سبحانه القائل: لما زرد شب أن يود ری کون 4( 
ولكنه سبحانه سخر لنبيه (صلى الله عليه وسلم) البراق ليكون وسيلة انتقاله في 
رحلته. وعندما وصل النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى بيت القدس ربط البراق 
الذي سخره الله تعالى له؛ تعلیعا للأمة بضرورة الأخذ بالأسباب. فقال: "ریت 
باعل الي يرط بو ناء" ولا سأل أعرابي عن ناقته» وقال: يا رَسُولَ الله 


0 2و 9 
ر م ره 4 س 


6 قد كن رطاف واو اق قسن ركد IG‏ تاس سس 3 
آغقلها واتوکل أو طلقها واتوکل؟ قال: "اعْقِلْهَا وتوکل "7" 


.87:سي)١‎ 

؟) صحيح مسلم . کاب الایمان ‏ باب الْإسْرَاءِ ول الله (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم) إل الما 
وَفْرْضٍ الصَّلَوَاتِ . حدیث رقم: ۲۵۹. 

۳ سنن الترمذي ‏ وا صِمَة الْقَيامَة وَالرَكَائِقٍ وَالْوَرَع عَنْ رَسُولٍ الله (صل الله عَلَيْه لباب 
مَاجَاء في ِف اني الوْضٍء باب منه » حديث رقم: ۲۵۱۷. 
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الصوم ومکارم ال خلاق 


الحمد لله رب العالین. القائل في کتابه الکریم: سارعأ إل مرن 
مب ۳ ص سم و و #۶ ء آو که و 

ریم رم عزضها اسَوث والازش ات مت * ايت بو في 

آل ا ي واصظمین الیل والمافیت عن الان له بيت 


و 0 و 


مین 4ا "» وأشهد أن لا لا اله وحتَه لا ريك له واشنهد آن سیدفا 
ونبيّنا مج دا عَبدُه ورسوله » اللهمَ صَلَّ وسلَّمْ وبارك د عليه › » وعل آله وصحبه ‏ 
ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسان إل يوم الدين » وبعد: 


فان شهر رمضان الفضيل موسم النفحات الربانية والعطایا الاهية . حيث 


4 


<. 


يقول نبینا (صی الله عليه وسلم): "ِن لِرَيَكُمْ عر وجل) في في ايام دفرکه 
ات فَتَعَرَضُوا ها لعل أَحَدَكُمْ أن تُصِيبَهُ منها لکد عبنم بدا 


ی فهو الذي قال فيه الله (جل وعلا): «سَّهَرُ رَمَصَانَ اذى أنزلٌ فيه 


در ر 


2 


اران هی لس ویب مری‌الهدی والشرقان ۱ 2 وقال في حقه نبینا (صل 
الله عليه وسلم): "من صاع رَمَضَانَ انا : وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما تَقَدَّمَ من دنه ۳( 


وقال (صل الله عليه وسلم): "من قَام رَمَضَانَّإِيَانا وَاحْتِسَابًا غفر له ما تدم من 


. ۱۳١ ١۱۳۳ آل عمران:‎ ) ١ 

۲) المعجم الأوسط للطبراني» ۳/ ۰ حديث رقم: ۲۸۵۲ 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۳ 

5 ) متفق عليه: بح البخاري» كتاب رد باب : صوم رمضان احتسابًا من الایمان » حديث 
رقم: ۳۸ وصحيح مسلم . کناب صَلاة المسَافِرِينَ وَقَضْرِهَا .باب ایب في قيام رَمَضَانَ » 
وَهُوَ لایخ حديث رقم:50/. ١‏ 


— ۲۰۵ - 


دنو" وقال (علیه الصلاة والسلام) : " من قاع لَبْلَهَ القَدْرِ ٍعانا واختسابد 
غُفِرَ له ما تقد من ده ۳. 

والصوم مدرسة مكارم الأخلاق والقيم » فالعبادات لا تؤتي ثمرتها الحقيقية 
إلا إذا هذبت وقوّمت سلوك صاحبهاء فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
فلا صلاة له ومن لم ينهه حجه عن الفسوق والعصيان فلا حج له » ومن لم ينهه 
صيامه عن سيئ الأخلاق من الكذب والغش والغدر والخيانة 4 والاحتكار 

وأكل الحرام واستغلال أزمات الناس؛ فلا صيام له. حيث يقول الحق سبحانه: 

س ص ص مرو ۳4 کے ے ص سم م18 رق 

ارت اسلا لوه که ۱ کی کن تحت والمنگر 6 ویقول سبحانه: 

للع اهر اه ره لت فمن ری فيه رك لج اروت و شوک ولاجتال 

ف اج 1“ ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من 1 يَدَعْ قَوْلَ الژور 

وَالْعَمَلَ په فیس لله حَاجَةٌ في نیع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "۳ ويقول (صل الله عليه 

۱) متفق علیه: صحیح البخاري» كتاب الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان .حديث رقم: 
۷ وصحيح مسلم كِنَابُ صَلا امسَافِرِينَ وَقضرَ باب لیب في قیام رَمَضَانَ وَهْوَ 
التاویخ حدیث رقم: ۷۵۹ . 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري کتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر حدیث رقم: 
۵۸ وصحیح مسلم» كِتَابُ لا سین ونر بَابُ لیب في قيام وعضان. وَهُوَ 
ال اویش حدیث رقم: ۷ 

. ٤٥ العنکبوت:‎ )۳ 

۰۱۹۷ البقرة:‎ )٤ 

۵ صحیح البخاري» کتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم حديث رقم: 
۳ 


س 


4 ۳ 


وسلم): " رب ای لَيْسَ [ ل من صیامه لا وم ورُب ب قَائم لَيْسَ لَه من قیامه 
ا 

وإذا كان الحق (سبحانه وتعالى) قد ذكر في كتابه الكريم آن غاية الصوم هي 
التقوى حيث يقول الحق سبحانه: ایا لذت ءام منوا کی کڪ الام 
كما کب عِلَ لزت من ڪر عار تفوت 4 ۱ فان التقوى قيمة 
تا تا الكرم قار غيم إدانه واعلات 
متنوعةء حيث يقول الحق سبحانه : لس الَأ واوا وجڪ قبل الْمَشَرِقٍ 


هر 2 


وم 5 امن ا E‏ ولیک 


لمم 


ص 


3 قا دقع ' مکی و الیل الس این ون آلّقای 
وَأَقَامَ ألصَّكزة وا رو لنوت یهد عََدِهِم| ر ری ریت ف ماس اه 
وال مین این یقن مر مر مسقو 4 . 

لذلك فان الصائم الحق متجمل بمکارم الصبر والعفو والصفح ‏ وقد وصف 
اي و وی ی 
له وَسَلَم): "صم شَهْرِ الب وتلائة یام من كل شَّهْرٍ ؛ وم ادر" 


iG 


)١‏ السنن الکبری للنسائي » کاب الصَّيَامِ » باب ما یی عَنْهُ الصَّائِمُ من کول الزور وال 
حدیث رقم : ۳۳۳۹ 

۲ البقرة: ۰۱۸۳ 

۳) البقرة: ۱۷۷ . 


۰۲۱۳۹6 : مسند آهد. ۵ حديث رقم‎ )٤ 


¥ - 


إلى من آساء إليه » حیث يقول نبینا (صبی الله عليه وسلم) : " وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم 


مس شاه يإ ومد رف و لوو فت مه مه زر هو كيو عد وه ا رهظ 
آخدکم فلا پرفث يَومَئِذٍ » ولا يتصخب . فان سابه احد أو قاتله » فلیقل: اب 
سم سم 


ارو ام "۲" ویقول (صل الله عليه وسلم) : "الصّيامُ جُنّة » قلا یرف وَلا 
هل "۱" فالصوم وقاية من سيئ الأخلاق ورديئها . وهو وقاية من عذاب الله 
يوم القيامة » ولا يكون الصوم مبررًا لضيق الصدر أو إساءة الخلق » وانا يقوّي 
الصومٌ العزيمة » ويضبط السلوك » ویقوّم الأخلاقٌ . 


اد اد اد 


53 9 9 


الحمد لله رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین › 

سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا شك أن الصوم يجدد في الانسان مشاعر الواساة والإحسان والتكافل 
والتراحم. فتنطلق النفوس نحو الكرم والجود وإطعام الطعام » حيث يقول الحق 
سبحانه في وصف عباده الأبرار: َو یماکان شرا متيلا * 
مغر اتاک ویتکا و اریہ * إا کر وت يذو جز 
اش * إ6 کف من وا عبوْسَا قطرد؟ * وھ راه کر لاک ازور ھر 


م 


وو کاو ےو ا ےو | سے (۳) » e‏ 0 ۱ 

وروا * جرهم ماص روج تخر ۱ وقد سئل نبینا (صل الله عليه وسلم): 

١‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الصوم . باب: هل يقول إني صائم إذا شتم » حديث رقم: 
6 ۰ واللفظ له » وصحیح مسلم کتاب الصَّيّام باب فضّل الصَّيَام » حدیث رقم: ٠٠١١‏ . 

۲ متفق علیه: صحیح البخاري» کتاب الصوم. باب فضل الصوم » حدیث رقم: ۰۱۸۹۶ واللفظ 
له» وصحیح مسلم. کاب الصّيّام بَابُ حفظ اللسَان لِلضَّائِم حدیث رقم: ۱۱5۱ 


۳) الانسان: ۱۲-۷ . 


جنات 


أي الإشلام حَيْد؟ تال (صلى الله عليه وسلم): "تم العام » قرأ السام على 
من عرفت ومن رف" 

وإذا كان أجر التكافل والتراحم » والجود » وإطعام الطعام عظيًا في سائر 
الأوقات » فإنه في شهر رمضان أعظم أجرًا » وأفضل مثوبة » حيث يقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): "من قَطر صان كَانَ هثل روء عبر أنه لا ينْفْصُ 
آخز ر الصَّائِم شنا" ويقول سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) :کال 

وش ول لله (صل انه لَه وَسَلَّم) اجو الاس » وَكَانَ جرد ما کون في رَمَضَانَ 
جين یله جبریل , و گان يَلَْاهُ في کل له من رَمَضَانَ نید یارس لقن فَلَرَسُولُ 
الله ۾ (صَل الله ۳ عَلَيْه وَسَلَم) َجْوَُ با خر من الريح اا 

فا أجمل أن ندرك حقيقة الصوم. فنتحلى ا الأخلاق الفاضلة والمثل 
العلیا السامية» يقول سیدنا جابر بن عبد الله (رضي الله عنهیا): " رد صمت 
خسف رد سفن خر کب وی یش وک 
عَلَيْك وَقَار وَسَكِيئَة يَوْمَ صیایات. وَلا تجِعلْ یوم فطل وَيَوْمَ صیامك سَواء ۳۱ 


: متفق عليه: صحيح البخاري ۰ كتاب الإيران » باب إطعام الطعام من الاسلام » حديث رقم‎ )١ 
وصحیح مسلم .بایان بَابُ بان تال الإشلام . واي آموره فص > حديث‎ ۲ 
.5۳ رقم:‎ 

۲ سنن الترمذي اواب الصَّوْم عن سول الله (صلى الله عليه وله بَابُ تا جاء في قَضْلٍ مَنْ 
قط صاییّا؛ حدیث رقم: ۷ 

)مت متفق علیه: صحیح البخاري: باب بدء الوحي » كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم؟) » حديث رقم: ٦‏ ۰ وصحيح مسلم كتاب الْمَضَائْلٍ باب كَانَ ال (صلی الله 
عليه وَسَلَّم) أَجْوَد الاس بر من الرّيح ارس حدیث رقم: ۲۳۰۸. 


۰۸۹۷۳ مصنف ابن أي شیب 5/ ۰۱۰۰ حدیث رقم:‎ )٤ 


بت 


الصوم وآشره ني تربية النفس 


1 کہ 2 و سا ج سو سه 
هتفر سور ویر اق ۳۳ وأ بيد 0 بات الور * 
آلایعتر من ڪا وهو اليف بر( وآشهد أن لا إلة إلا الله وحته لا شری 


2 


له وآشهد أنَّ سيدّنا ونبيّنا دا عبّه ورسوله » الم صَلَّ وسلّمْ وبار علي 
وعل آله وصحبه , ومَنْ تَبعَهُمْ باحسان إلى یوم الدين » وبعد: 

فان الصوم مدرسة تربية النفس ‏ وتزكية القلوب. وضبط السلوك حيث 
يقول ا حق سبحانه: اا یت اما کیب ملک آلو ار ڪما کب ل 
تين فلکم مس مورت 4 فالصوم يربي النفس على إخلاص 
العمل لله (عنَّ وجلْ) ومراقبته سبحانه في السر والعلن ؛ خوفّا من الله (جل 
وعلا وا له سبحانه »عت بقول الق سبحانه في احدیث القدمي: " كل 
1 دم يُضَاعَفُ , الحُسَنَةٌ عَشْرُ متا رل سبعباگه ضغب قَالَ الله (عر 


ی 
مگ 0 هع م 


نا أَجْرِي به »ید َهْوََهُ وَطَعَامَهُ م من اخ" 


فالصيام سر لا يطلع عليه إلا الله (جل وعلا)؛ ولذلك كان الجزاء عليه من الله 
تعال بلا واسطة . 


۱) اللك: ۰۱-۱۲ 

۲) البقرة: ۰۱۸۳ 

۳) متفق علیه: صحیح البخاري» کتاب الصوم. باب فضل الصوم. حديث رقم: ۱۸۹ ۰ وصحیح 
مسلم. کتاب الصَیّام باب فضل الصَّيَام حدیث رقم: ۰۱۱۵۱ واللفظ له . 


تو 


والصائم الحق يعلم يقينًا أن الله سبحانه مُطلع عليه في كل زمان وني أي 
مکان» يسمع آقواله. ويرى أفعاله. ویعلم آحواله حيث يقول الحق سبحانه: 
مس و کان ما شاا ا ۲ عند کہ رر صد 
«وَمًا تكن في ان شان وما نلوا مئه ین فان ولا ماوت من عمل الاک میک 
و یج ند ي وما يري عن يك من يقال دروف الْارْضِ وا في اسما 
و1 ولا اصعَرمن ذلك ولا الان مين مين ۱4 وقول ا رانا 3 
د ع ع سود و که ۳ ر ۳7 
رمان لسوت اف لاش تین من خی اة لاهو وراه لاه لاه 
ی اس سم الا همهم 22 یج يلو ية 


و 


ن َه کل سىء 6 ۱ وبقول (جل وعلا): إن هکان رقا" 
ويقول تعال: رت الجن ای ردو )۱ ويقول سبحانه: وان 
هیملع رل ؛ لذلك فهو يخلص العمل لله تعالی وحده. 
حيث يقول سبحانه: کال یر لقا ريو فلیعم عم ملحاو شرك اند 
رک( 

فالصائم الحق الذي يراقب ربه في صیامه وصلاته وسائر عباداته» يراقب ربه 


أيضًا تمام الراقبة في إتقان عمله. وتجويد إنتاجه. وسائر تصر فاته؛ مستحضرًا قول 


١)يونس:١5.‏ 
۲) المحادلة: ۷. 
اهر 
5) غافر : .۱٩‏ 
۵) طه: ۷. 
5) الکهف: ۱۱۰ 
- |۳۱ - 


ربه (جل وعلا): رظن * ڪڪ رما كتين * بعلمونما تلو 4( 
وقوله سبحانه: 00 ان أرقت یر فى تیوه وج لف يوم تمه کب 
. را * امك كف يف3 اوم مک یبا وقول نبينا (صلى الله 
e‏ ل وه هون َْنه ۲ وقد قال رجل 
لؤقيب بن لد عظني» فقال له: ات أن يكون الله أهونَ الناظرين إليك؛ . 

لذلك فإن مراقبته لله (جل وعلا) وحده تحجزه عن الغش بجميع صوره 
وأنواعه » كما تحجزه عن تطفيف الكيل والیزان » والاحتكار > والمتاجرة 
بالازمات ‏ وسائر الوبقات » حيث يقول نبينا (صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَلّم):"... وَمَنْ 
عَشَّنَا لیس 0 " ويقول (عر وجلّ): واو الكل إا روزأ لاس 
مت لک دوعس نکیل 4 ويقول سبحانه: َمْوَي * له 
ا * ولا حون 4 ۱ ویقول نبینا (صلى الله عليه 
وسلم): اكز ملو" 


۱) الانفطار: ۱۲-۱۰ 

۲) الاسراء: ۰۱۳ ۰۱۶ 

۳) مسند أبي يعلى الوصلي » ۷/ ۹ ۰۳ حدیث رقم: 4۳۸۲ 

5) حلية الأولياء وطبقات الأصفیای ۸/ ٠٤١‏ . 

ه) صحيح مسلم. کناب الان » بَابُ قول ال (صَلَّ الله عليه وَسَلّم: من غا یس متا 
حديث رقم: ۰۱۹6 

*) الاسر اء: ۳۵. 

۷) الطففین: ۲-۱. 

۸) الستدرك على الصحيحين للحاکم » ۲/ 6 حدیث رقم: ۰۲۱۹6 


ES 


كما أن في الصوم إمساكًا لزمام النفس؛ و کبخا لجماحها ؛ حتی تصل إلى ما فيه 
خيرها وسعادتها؛ فیصوم السمع والبصر واللسان » وساثر الجوارح عن کل ما 
حرم الله (عر وجل)» ویصوم القلب عن الالتفات لغير النافع للنفس والوطن 
والمجتمع في الدنیا والاخرة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین؛ سيد 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الصوم يربي النفس على مراقبة الله (عر وجلّ) الذي لا تخفى عليه خافيةء ولا 
يغيب عنه سر ولا علانية» حتى وإن غابت رقابة البشی حيث يقول سبحانه: 
رح با مر( ويقول تعالی: ارما يلج في لاض مار عاونا 
لمح نکم ایر ها وو مک ان مار وه امون بير 4 وهذه 
التربية هي التي تعين صاحبها على تحمل الصعاب ومواجهة الأعداء وبذل 
النفس رخيصة في سبيل الله (عزَّ وجلٌ» بل استعذاب الشهادة في سبیله 
فالانسان لا يستطيع أن يواجه عدوًا وعدوه الذي بين جنبیه متحکم فيه متغلب 
عليه. 


4 


لقد كان رمضان شهر النصرء ففيه كان يوم بدر يوم الفرقان وفيه فتح مكة. 
وفيه كانت انتصارات العاشر من رمضان لقواتنا السلحة الباسلة» نسأل الله (عر 
۱) العلق: .١5‏ 
۲) احدید: ٤‏ . 


2 


وجل) أن يحفظ مصر وآهلها وجیشها وشرطتها من کل سوء ومکروه ‏ وآن 


يوفقنا لخدمة دیننا ووطننا » وآن بهدینا إلى سواء السبیل. 


بت ۳۲۱6 بت 


السكينة والطمأنينة وفضائل العشر 


الحمد لله رب العالمين ‏ القائل في کتابه الكريم : ریت موم وی 
نوات لامر 5 مین لوب ۱6 » وأَشْهدٌ أنْ لا إل 1 الله وحلَهُ لا شرك 
له وأشهدٌ أنَّ سيدّنا ونبيّنا مدا عبله ورسوله » اللهمّ صل وسلم وبارك علیه 
وعل آله وصحبه , ومَنْ تَِعَهُمْ بإحسان إل يوم الدينِ » وبعد: 

فان السكينة والطمأنينة نور ويقين ووقار في القلب » ينزله الله تعالى في قلوب 
عباده المؤمنين » فلا يثقلها القلق » ولا تزلزها الفتن » ولا توهنها المحن . بل يزداد 


2 
5 


أصحابها إيماتا وقوةً وثبانًا على الق . حيث يقول الحق سبحانه : إلا 


0 


آنا 


2 = ‌ زر ۳۹9 مور ر 20 2 29 > 2 ص 
حص رو فق تصره آل د خرجّه الزن ڪمروأقان امن اد شمان آلتار 


ول لوه لا رن لقنو آله ڪي له ايده 
پووت رها وجعل مه زین مروا ال مرسمه هت 
ماه عز سید 4" 

وقد اعتنی القرآن الکریم بالسّكينة والطمأنينة عناية بالغة» حیث جاءت تلك 
العاني الاييانية في سياق الحديث عن آوقات الشدائد والخاوف التي تفزع فا 
الاأفئدة حینها تتنزل السكينة والطمانينة في قلوب التقین » تبشرهم بمعية الله 
ونصره وتأییده » بقول الق سبحانه ی شأن یوم بدر: « ولد ر و لت 


ی 


وش ال تسش کت کزورت 5 تقول نیرت آل یکمن 


۱) الرعد: ۲۸. 
۲ التوبة: ٠١‏ . 


- ۲۱۵ - 


رک کی وت المتيكة مین * إن كيزا وتوا و اوسر 
من فزرهر مایم اس نوم واه لا 
20110111 وروت 


3 ات فان تست سل 


يما رحبت ۳ رو ثزيت * : HS‏ له میب ول رسولهه وق 
للّییبری وار جوا ل کرقها ودب یت گنوی رات جره 
کین 04". 

وكذلك یوم الحديبية حين رأى بعض الصحابة (رضي الله عنهم) أن شروط 
oP‏ 


توت مت E‏ 


او ی یت یس 0 و 
ی 0 ویقول سبحانه: اَذ رت ی تین اد ا 

ألشَّجَرَة میم ماف رهم دلول نك روت . و 
تعال: 3 لیگران فور یه هة ان له ڪيه 


۱) آل عمران: ۰۱۲۰-۱۲۳ 
۲) التوبة: ۰۰۲۵ ۲. 
۳) الفتح: ٤‏ . 
)٤‏ الفتح: ۰۱۸ 
ت۳۱ - 


موه ول منوت وال ڪيم افو وا عن يها ریا 
وڪن يڪل ی عیما ۱4 

ولا شك أن ذکر اله (غر وجلْ) واستحضار عظمته ومعیته سبب لتحقق 
السكينة والطمأنينة » فبه تنشرح الصدور ‏ وتحيا القلوب ‏ حیث يقول الحق 
سبحانه: « لین ونم آله لاک تون التو ۳۱ 
ويقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "مَثَلٌ الَّذِي يَذْكُرُ رب وَالّذِي لا بذک ريه 
مل لیب"( ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "وا عقوم 
في بَيْتِ من یوت اله يلون كناب الله » ويتدارسوته هم إلا رت هم 
مد ديتع داوم م ایک وَدَكَرَهُمُ الله فیمن نله وَمَنْ بَطَا 

ونحن مأمورون بالسكينة والطمأنينة في عباداتنا جميعها ۰ فإنه متى نزلت 
الطمأنينة في القلب ؛ سكنت ها الجوارح » فحلّ فيها ا لخشوع » حيث يقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): "دا سوعتم الاقامة > قَامْشُوا ال الصَّلاةٍ وَعَلَيْكُمْ 


.۲۰ الفتح:‎ )١ 

۲) الرعد: ۲۸. 

۳ متفق علیه: صحیح البخاري كِتَابُ الذّعَوَاتِه باب قَضْلٍ ذِكْرِ الله (عَزَ وَجَل» حدیث رقم: 
۷ واللفظ له وصحیح مسلم. كِتَابُ صَلَاةٍ الْسَافِرينَ وَقَضْرِهَاء باب انتخیاب صَلَاةٍ 
ال نی بو وَجَوَازْهَا في الشجد. حدیث رقم: ۷۷۹. 

)٤‏ صحیح مسلم» کتاب لد کر وَالدّعَاءِ وال وَالاسيِعْمَار» بَابُ قَضْلٍ الاجم جاع على تلاوة الْقرْآنٍ 
وَعَلَ الذَّكْ حدیث رقم: ۰۲5۹۹ 


- ۳۷ - 


بالسّكِبئةِ والوقاره ولا ُشروا 6 رکنم فصو وَمَا فَاتَكُمْ اموا" ویقول 
۷ 3 و 5 ۹ م هس o‏ 0 عور 9 7 

(صی الله عليه وسلم) في شأن الحج: "ایا الناس عَليْكم بالسَکینة؛ فان ال 

9 بالإيضاع ۳ يعني: الإسراع » ورَأَى نبينا (صلى الله عليه وسلم) جِتَارَة 

وه ون سا ا "لکش َو دح بو (۳) 

يسرعون + : '"لتكن علیکم السكينة '" . . 


4 4 4 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والرسلین» سيدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

او ی و ی و سوت حين أحسن 
صلته بالله (عرٌ وجلّ) وتقرب إليه بصنوف العبادات والصالحات» فانه حري به 
أن يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ اغتنامًا لفضلها وبركتهاء واعاما 
لراحة قلبه وسعادته. حيث كان نبینا (صلى الله عليه وسلم) بخص تلك العشر 
بمزيد من الاجتهاد في العبادة» تقول السيدة عائشة (رضي الله عنها): ' 
اللي ان الله عَلَيْه وَسَلّم) إ إِذّا دحل العَدّدُ مد مِيْرَرَهُ » وخا له » وایقظ 
فک "» وتقول (رضي الله عنها) : " گان سول الله (صَلٌ الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم) 


)١‏ مد متفق علیه: صحیح البخاري ۰ کتاب الأذان » باب لا یسعی إلى الصلاة » ولیأت بالسكينة 


والوقار» حديث رقم: 1۳۲ ۰ واللفظ له وصحيح مسلم ‏ كِتَابُ الُسَاجِدٍ وضع الصَّلَاة 
باب اسْتَحْبّاب إِنَانٍ الصَلاة وار وَمَکِیتة وَالنَّهي عَنْ نها سَعْيًا ‏ حدیث رقم: ٠٠۲‏ . 

۲) صحيح البخاري » کتاب احج ‏ باب آمر النبي ل الله عليه وسلم) بالسكينة عند الإفاضة» 
وإشارته إليهم بالسوط حدیث رقم: ۰۱5۷۱ 

۳) سنن ابن ماجه كَِابُ الجنائِذ» بَابُ ما جَاءَ في شهود این حديث رقم: ۱4۷۹ 

= متفق عليه : صحیح البخاري ۰ کتاب فضل ليلة القدر » باب العمل في العشر الأواخر من‎ )٤ 


بت ۲۱۸ - 


موم و ۳ ۱(۰) 
إن ۰ 
۳ 


نهد في الْعَشْرِ الواخر ما لا ته في غنره 

على أننا نؤكد أن التكافل والتراحم وإغناء الفقراء والمساكين من صميم 
العبادات » سواء أكان ذلك بإخراج الزكاة » أم بالإكثار من الصدقات › آم 
بالمبادرة إلى إخراج زكاة الفطر والتوسعة فيها على المحتاجين ؛ وذلك حتى تسود 
الحبة والمودة » ويكون المجتمع كالجسد الواحد . حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): "مل لین في توَادِمْ وترایهم وَتَعَاطْفِهمْ ملاس »لد اشتگی 
مه عضو تَدَاءَى لَه سار الحْسَدِ بالسّهَرِ وَالمّى"7)» ويقول (صلى الله عليه 
وسلم):" مَنْ تفس عَنْ مومن كُرْيَةٌ من گرب الذَّئْيَا » تمس الله له كُربَةٌ ین 
کب یوم الِْيَامَةِ » وَمَنْ يسر عل مير یر الله لب في انیا وَالاخرق وَمَنْ 
سک مد سره الله في ادن والاخرة » وله في عَوّن الَْبّد ما گان الب في عون 


ا " 0 


سم مهم 


= رمضان » حدیث رقم: ۰۲۰۲۶ واللفظ له » وصحیح مسلم ۰ کتاث الاغتکاف . بات 
الاجْتِهَادِ ني الْعَشْر الْأوَاخْرِ ین شَهر رصان حديث رقم: 4 ۱۱۷. 

۱) صحبح مسلم . كِتَابُ الاغتگاب , بَابُ الاجتهاد في لش خر ین شهْر رَمَضَانَ » حدیث 
رقم: 1۷۵( 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري » كِتَابُ الاب باب رَحَةٍ الاس وَالبَهائم » حدیث رقم: ۱ 
وصحیح مسلم . کتاب ال وَالصّلَِ والاداب باب راحم الوم وَتَعَاطْفِهِمْ وَتَحَاضِْهِمْ 
حدیث رقم: ۲ واللفظ له. 1 

۳) صحیح مسلم » کتاب الذَّكْرِ وَالدُعَاءِ وال یار باب قَضْلٍ الاجتاع على تلاوة الق 
وغل ال حديث رقم: 7599. ١‏ 


- ۲۱۹ - 


كيف نستقبل ليله الفدر 


الحمد لله رب العا مين » القائل في كتابه الكريم : ار ن لل 


2 


وشهدٌ أن لا له لا اله وحدَه لا شريك لَهُ» وأشهد أنَّ سينا ونیا ما عَبه 
ورسوله اللهمٌ صَلَّ وسلَّمْ وبارك علیه » وعلی آله وصحبه » ون تَبِعَهُعْ بپاحسان 
إلى یوم الدَّينِ ؛ وبعد: 

فان من أعظم ما اختص الله (عرٌ وجل) به الأمة الحمدية ليلة القدر » فهي 
تاج الليالي » ودُرَّة الأزمان » تغمر الکون بضیائها » وتعمر القلوب بحبها , 
وتتفرد بالأجر العظیم والخير العمیم . حيث جعلها الحق سبحانه آفضل من 
آلف شفر عاد وا شرا ای و لا رلته ف لا 
در * وما درک اہ ادر * اندر عفن آلی شهر* ت انم کیک 
تأ هبن ریرش کار + سک حو ا 

ر القدر هي لیلةالشرف والعز والکرامةه فد مزل ال اه كتبه 
عل جات ی ی ca‏ 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهیا) :" نل رآ مه اة ین لو 
المحفوظ في یل اَذ ین تن ركان لب تالز في الا لین لب 
جنریل (عَلَيْهِ السَلَامُ) عَلَ ر سول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) نُجُومًا - آي: 


r 3 


مفرقا - في ثلاث وعشرین صَنَة 
١)الدخان:‏ ۳ 

۲) القدر: ١-ه.‏ 

۳) تفسیر البغوي » ۱/ ۰۱۹۸ 


2 - 


وهي الليلة المباركة » التي یقدّر الله تعالی فيها أعمال العباد وآجاهم وآرزاقهم 

ا 7 كه رد س وچمه رو ۵ 

يقول سبحانه: اا ره في از مڪ ل کت منذریت * فهايٽرق کل 

ص و ۳ ١‏ 1 #6 5 

مركي * تن دص مایت ۱ » ومن مظاهر بركتها أن الله (عدَ 

وجلّ) یغفر لمن قامها انا واحتسابًا » حيث یقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): 

"مَنْ قَامَ لبْلَهَ الْقَدْرِ انا وَاحْتِسَابًا غفر له ما تَقَدّمَ من دنبه ۳( لذلك فان 

0 4 2۶ 2 ۵ ر 4 

الحروم هو من حرم بركتها وفضلهاء يقول (صَلى الله عَلیّه وَسَلمَ) : " إن هَذا 

الشَّهْرَ فد حَصَرَكُمْ , وفه لي خير من الف هر » من خرمها فقذ خرع ار 
کلف ولا یرم خنرها الا عزوم "۱ 

ومن برکات ليلة القدر نزول الملائكة فیها وني مقدمتهم الأمين جبریل (علیه 

السلام)» لتمتلی الارض نورًا وسكينة » حيث یقول سبحانه : تل الک 


والروخ فها بان روتنک آتر > 'أ» ویقول نبینا (صل الله عليه وسلم) :" إِنَّ 


و 


لسا رس 


لِك لك الله في الَْرْض كت من عدد ای "۳۱. 
وهي ليلة السلام والأمان من بدایتها حتی مطلع الفجر ۰ يقول سبحانه: سل 


۱) الدخان: ۵-۳. 

۲) متفق علیه: صحیح البخاري کتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر» حديث رقم: 
۵۶ وصحيح مسل کاب صَلاة المافرین وَقضر کا بَابُ اتیب في قیام زعضان وَهُوَ 
ناوج حدیث رقم: ۷۹۰ 

۳) سنن ابن ماجه. كَِابُ الصّيّام باب ما جاء في فضل شهر رَمَضَانَ حدیث رقم: ۱566 

6) القدر: > ۱ 


۰۱۰۷۳ 6 حدیث رقم:‎ ۷ /١5 مسند آهد‎ )٥ 


س 


عم ۳-3 مج ۱ وني ذلك دعوة لنشر السلام في الأرض في هذه الليلة 
وی و خر روا بای وی 


وليلة القدر هي ليلة العفو الإلممي ۰ فعن أم المؤمنين عَايْسَةَ (رضي الله عنها) 


8 او ي 
عر عنم مس 0 


ما قَالَتْ: با رد ا سوت ر 
الله رن َو تحب العف فَاعْفُ نا 
ay‏ 
على قيام الليل » وقراءة القرآن » والذکر ‏ والدعاء » وآن نستقبلها بالعفو 
والصفح والتسامح . وتجاوز الخلافات ؛ فإن الشقاق يجلب الشرور ويمحق 
البركات ۰ فقد خرج نبينا (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) بخ یله امد ؛ فتَلاَحَى 
تج وی (اختلفا وتنازعا)؛ ال (صلی الله عليه وسلم) : "إن 
جت لِأُخْيرَكُمْ بلي القذر .وه تلاکی فلا ون تفت » وعمی آن 
8 ل ا در 
من درجة الصّیام والصّلاة والصَّدَة ق؟ قالوا : بلق » قال : صلاخ ذاتٍ البین ؛ فإنَّ 


و 


فساد ذاتٍ البین هي اه" ويقول (عليه الصلاة والسلام): "دب ایک 


و2 
0 


۱) القدر: ۵. 

۲) سنن ابن ماجه » کیَاب الدّعَاءِ .باب الدَعَاءِ بالْعَفْو وَالْعَافِيةِ» حدیث رقم : ۳۸۵۰ 

۳ صحیح البخاري » كتاب الا > باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر » حديث 
E,‏ 

4) سنن الترمذي » أَبْوَابُ صِفَة الْقِيَامَةِ وَالرَقَاِقٍ » بَابُ ما جاء في صِمَةٍ وني الَوْضٍ , حديث رقم: 


. 


E 


۹ | 9۶ ۵ م ی 2 9 0 
5 الأمم کم لْحَسَدُ وَالبَعْضَاءً . هي ال » لا ول تخل الشَّعَرَ وَلَكِنْ 
وه و 


لق الدّينَ » وَالَّذِي تَفيِي بیده لا تَدْخُلُوا اه عتی تُؤْمِنُوا . ولا ونوا حَنَّى 


ابو ألا کم با بت دك لَكُْ؟ آنشوا السّلام یک "۱ 


9 9 9 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین › 
سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ها لا شك فيه أن الجزاء من جنس العمل . فإذا كنا نتعرض لرحمة الله تعالى 
في هذه الليالي المباركة » فعلينا أن نتراحم فيا بيننا » فمن لا يَرحم لا برخم » 
والراحمون يرحمهم الرحمن . والتراحم سلوك وعمل ؛ يستوجب التعاون 
والتکافل » وأن يأخذ قوينا بيد ضعيفنا » وغنينا بيد فقيرنا » موقنين بأن ما أنفق 
الاح وا ا روح مو 
وکل أبن ضفو اورف سری لِأنَوكمَكِحَبةٍ أََْنْسَبْعسَكاِلَ فى ڪل 
سر ماه ده َة واه يسا 9 نه وسم علي ."١4‏ 

فا آحوجنا إلى e O‏ عبادة واجتهادا ونفعا للناس؛ 
التماسًا لليلة القدر » وطمعًا في وابا ؛ فإنها تكسب من أحياها قدرّا عظيً) › 
وتزيده شرفا عند الله تعالى » وما أجمل أن نتخذ من تلك الليلة المباركة عهدّا 


جديدًا لتجديد التوبة ولزوم الاستغفار » وتقويم النفس . وحملها على فعل 


» سنن الترمذي ء أَبْوَابُ صِفَة الْقِيَامَةِ ریق پات ما جَاءَ + في صِفَةِ اني الَوْضٍ » باب منه‎ )١ 
۳-۰۰ حدیث رقم:‎ 


۲) البقرة : ۰۲۲۱ 


وات 


وس E‏ 
رو سوت ی وس ی 


س ص اھ مرو ره 00 CK‏ ]رح ام 0 ۲ 
0 عدت ل زي ءامو يأ وَرَسَِوء ذ 


ان یه من شا وم دولل امیر 4( 


۱) الزمر: ۰۳ 
۲) الحديد: ۰۲۱ 
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الدروس افستنادة من خطية حجة الوداع 


تسيو ا يت :وما خلت کر یواست 


0 


دمن ورد ضِيثُ لک لاشکمدیتا ۱4 » وأشْهدٌ أن لا له لا الله وحه لا شريك 
yT‏ ۳ 
آلو وصحبه : ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إل یوم الدَّينِ ؛ وبعد: 

فان خطبة حجة الوداع تمل جانبًا من جوامع كلم نبينا (صلى الله عليه وسلم)» 
فقد جمع (صل الله عليه وسلم) في تلك الخطبة القيم الإيمانية والإنسانية العظيمة 
في إيجاز بليغ » ورسم المنهج القويم الذي تسعد به البشرية كلها 

وان أول ما طالعنا به نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) في تلك الخطبة 
الجامعة تقرير حرمة الدماء والأموال والأعراض ۰ حيث يقول (صل الله عليه 
وسلم) في خطبته : "ِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ راغ عَلَيَكُمْ » كَحُرْمَةِ یوم هدا 
في شَهْرِكُمْ هَذَا » في بَلَدِكُمْ هَذَا"7". فكل الدماء معصومة ‏ وکل الأموال 
محفوظة» وكل الأعراض مصانة » حيث يقول الحق سبحانه في شأن حرمة 
الدماء: و تون سای عم اله لا ال( وجعل الله (عر وجلّ) 
وو نو اس 


ال تر ۳ 2 ا 


آجل لک کتبا عل جن اس یل تن تل تفس ابعتر سأر اد 


۳ : الائدة‎ )١ 
صحيح مسلم. کتاب الحج. بَابُ حجَة ال (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). حدیث رقم:۱۲۱۸.‎ ۲ 
E 


- 0 - 


EE‏ افتل التاسجمیعاومن لتاقت اجا ل ألا 
ياء كا آکد نبینا (صبی الله عليه وسلم) على حرمة مور 
عْمَرَ (رَضِيَ الله عنهع)؛ ال کال وشول الله (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم): "لَنْ يَرَالَ 
لین في فُسْحَةٍ مِنْ دی ما بصب دما حرام "0" 
SG a‏ 


۱ نی ءامنا لا کارا آمو ڪر بتکم ابو 4( ویقول تعالى: ولا 


تخ نولك بيتك اکيل وعَن حول الأَنْصَارِيةِ (رَضِيَ الله عَنه» 
قَالَتْ : سوت ال (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ مب ول "إنَّ رجالا يَتَحَوَضُونَ 
في مال الله بر َق » له الَا يوم القيامة "۳۱. 

وني شأن E‏ النيل منها بأي صورة من الصور » قولاء أو 
TS‏ مس ی ی 
ور کات بیش واه سیک ۱" ویقول سبحانه: ی 


yy‏ پټ ما آڪ سيوا ف قَقَدِ لحملا نها ولفعا 


.۳۲ المائدة:‎ )١ 

۲) صحيح البخاري . كياب لیات بات قَوْلٍ الله تال : ومن يتل مُؤْمِنا متَحَمّدّا] [النساء: ۱۲٩۳‏ 
حدیث رقم: ۰1۸۱۲ 

۰۲٩ النساء:‎ ۳ 

5) البقرة: ۰۱۸۸ 


۰2 


ه) صحیح البخاري » كِنَابُ فَرْضٍ امس باب قول الله تَعَالَ: وان لله سه ویر شول) [الأنفال: 
١‏ حديث رقم: ۳۱۱۸. 


۳۲ الإسراء:‎ (٦ 


5 


يتا !أ كما جمل نبينا (صلى الله عليه وسلم) قذف الحصنات من الكبائر» 
فعَنْ اَي هُرَيْرَة (رضي الله عنه) » » عن التي (صَلَّ الله عليه وَسَلّم)» » قَالَ: '"اجتيبوا 
اله بم اْویقات ٠"‏ قالوا یا رول اھ "الشرك بال وَالسّحَرٌ 
لاس التي عر اب ول ره اكل مَالِ ايديم . ولو يوم 
ار خفب وَكَذْفُ الخصنات المؤْمِئَاتِ العافاکت "۱. 

ومن آهم الدروس التي حوتها خطبة حجة الوداع: إقرار مبدأ للساواة بين 
الناس جميعًاء حيث يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "يا أا الاس آلا إِنَّ 


رَبَكُمْ وَاحِدٌ ون کم وَاحِدٌ آلا لا فَضْلَّ رن عل عجوي ولا عجوي على 
رن ولا جر عل نوت وا رن و و ور 
بل سول الله نم ال: "آي وم هد مد قَالُوا: یوم حرام َه هَ قار د: "أي شَهْرِ 
6 قَلوا: شَهْرٌ حرا الم ال "أي بل هَذَّا؟". تا 00 رام 
ال: "ِن الله ُذ حَرَم بَيَْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَْوَالَكُمْ" - قال: ولا آذري قال: أَوْ 


اش 2 ه 


َعْرَاضَكُمْ اَم لا- كَحُرْمَة يو هدا فى في شهرکم هه في کم هدا بل ا 
قالو: بل رَسولٌ الله قال: "یلم الشَّاحِدٌ الْعَايْتَ"7)؛ فالناس على اختلاف 


هرن 
م7 


آجناسهم وآلوانبم وآعراقهم متساوون ني الحقوق والواجبات. حيث یقول الحق 
سبحانه: يلها ها اس دزی کین تس زیت )٩(‏ > ویقول (صل الله 


.۵۸ الأحزاب:‎ )١ 

۲ متفق عليه صحيح البخاري » کناب ادود » بَابُ رمي الْمحْصَنَاتِ » حديث رقم: ۰1۸0۷ 
وصحیح مسلم. کتاب الایمان » باب بیان الکباثر وأكبرهاء حدیث رقم: ۱:۵ 

۳) مسند آهد.۳۸/ 5 ۷ حدیث رقم:4۸۹ ۲۳. 


4 النساء: ۱. 


د الات 


عليه وسلم): "کلم لادم 3 وَآدَمُ من را ومداً الساواة مبداً شرعي» 
وقيمة إنسانية تحقق الاستقرار والتوازن في المجتمع؛ ولا أدل على ذلك من قيامه 
(صَلَّ هه وَسَلَّم) حینا مرت به جر فَقِيلَ له: له ودي ال (صَلَّ الله 
و "یت ا ينا 

وقد نهت الشريعة الطهرة عن کل معاني العصبية العمیاء فعَنْ أي هْرَيْرَةَ 


6 
رم 1 


(رضي الله عنه) » 2 ن اي (صلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ)» قال: "یهن فا 


تلالد يُدَهْدِهُ الرَاء بأنِْو » إِنَّ الله أَذْهَبَ نكم عي ع ناه و 


و ات 


و2 و مرو أده و 
مُؤْمِنٌّ تقي و وَفَاجِرٌ شق الناس لْهُمْ بنو آدَمَ وَآدَمْ خُلِقَ من 


3 
+1 
3 
3 
کک 
5 
ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيد 
محمد (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)» وعلی آله وصحبه أجمعين. 
ومن آهم الدروس التي اشتملت عليها خطبة الوداع التنويه بقدر المرأة 
ومكانتهاء والتأكيد على حقها وکرامتها؛ حيث قال (صی الله عليه وسلم) في 
خطبته: "اسْتَوْصُوا بِالدّسَاءِ خر"( وكلمة (خيرًا) جامعة ترشد إلى وجوب 


)١‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار. لأبي الوليد المكي المعروف بالأزرقي » ۰۱۲۱/۲ ط دار 
الأندلس للنشر + ببروت. 
؟) متفق عليه صحيح البخاري.كِتَابُ الجَنَائِزِ باب مَنْ قَامَ جَتَارَةِ ودي» حديث رقم: ۰۱۳۱۲ 
وصحيح مسلمءكتاب الجنائزء باب القیام للجنازة حدیث رقم: ۱. 
)٣‏ سنن الترمذيء أَبْوَابُ لاب اب في قيفي وَبَنِي حَِيفَةَ باب بعده» حديث رقم: ۳۹۵۵. 
4) صحيح مسلم كتاب الرضاع ‏ باب الوصية بالنسای حديث رقم: .١545/8‏ 
A=‏ 


التحلي بأسمى الأخلاق النبيلة في تعامل الرجل مع المرأة» حيث یقول الحق 
سبحانه: موه مروت( ويقول سبحانه: للع 
و4" ويقول (صل الله عليه وسلم): "إت النّسَاُ مق ارجا "(۳. 
وقد أكدت تلك الخطبة الجامعة على ضرورة الالتزام بمنهج الله وإعطاء كل 
وارث حقه وأنه لا وصية لوارث» حيث يقول (صل الله عليه وسلم): "إن الله 
َد أَغطى كُلَّ ذي حَنَّ عقه لا وصيّة لوَارثِ "11 
فا أحوج البشرية كلها إلى الاستفادة من دروس خطبة حجة الوداع» التي 
اشتملت على البادی الإنسانية السامية» والتعاليم الإيانية الراقية؛ حتى تستقر 


الأمم والحتمعات. 


.1١9 النساء:‎ )١ 
۲۲۸ ؟) البقرة:‎ 
.۲۳۹ سنن أبي داوده كتّاب الطَّهَارَةَ بَابٌ في رل يد لب نایب حديث رقم:‎ ۳ 
.۲۸۷ سنن أبي داود» كاب الْوَصَايَاء باب ما جَاءَ في الْوَصِيّة ارب حديث رقم:۰‎ 6 


> 


خطبة عيد الفطر المبارك 


الحمد لله رب العالمين. الله أكبر, الله آکس الله أكبرء الله أكبر كبيرًاء والحمد لله 


۳7 
و وه ۲ 


کثیزا؛ وسبحان الله بكرة وأصیلا » وأشهدٌ أن لا له إلا ال وحدهٌ لا ريك له 
واشھد ان سِيدنآ وفيا حمدا عبله ورسوله الهم صل وسلَم وبارك عليه وعل 
آلِهِ وصحبو» ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فمن فضل الله تعالى على الأمة الاسلامية أن جعل آفراخها متصلةً وسرورها 
متتابعًاء فا أن ودغنا شهر ال ر كات والنفحات حتی آنعم الله (عرّ وجل) علينا 
بالبهجة والسرات بحلول عيد الفطر البارك فتتالف القلوب» وتتصافح 
الوجوه. ويتألق البشر في عیون الناسء قال الحافظ ابنُ حجر رحمه الله: إِظَهَار 
السرُور في اعد من شعار این 

والعید موسم للفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيامء والتوفیق للقيام» 
والصدقات وسائر الطاعات» حيث يقول الحق سبحانه: لطبل َه وميد 
اه میمعت »۱ ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): 
"لِلصًاِم فَْحمَانِ يَفْرَحْهُمَ : ا فطر فرع وق وه فرح بصوّیه" ۱ فهو 
یوم الجائزة العاجلة» و کلنا آمل في إكرام الله (عرَّ وجل ) لنا بالفرحة ال جلة يوم 


مرو 0 


لد حي ا المع وس "الصَّيّامُ وَالْقَرْآنُ یمان لد 


7 


11 ه5251 


١)يونس:0/8.‏ 
۲) متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب الصوم. باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» حديث رقم: 
ء ۰ واللفظ له وصحيح مسلم. کتاب الصَيَام يَابُ فضّل الصّيّام حدیث رقم: ۱ 2,۱ 


یت 


فيه» ول لقن عن الوم الیل ٠‏ قفني فِيه". قال (صلى الله عليه 
وسلم): "یشان " ۱ ويقول (صل الله عليه وسلم): "إنَّ في اة باجا يُقَالُ 
و .ره ور 9 رم وه 


5 و ۳ 
له e‏ 7 لقا وت يَدُخْل مِنْهُ 


کم ا 


۳4 


ولا شك أن أيام العید فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية بِصِلَةٍ الرحم» وتبادل 
الزیارات» ونشر المودة والرحمت وترسیخ الأخوّة. حيث يقول الحق سبحانه: 
وم م دصي و ه 


:8 ای اش تور رین یوم دو ا ها روجا وس متهما َال 
کیا ره وال تسا بده e‏ کیا" ویقول 


سا :کاب ذا لمر حَقَه, ولس كين وان الیل دیق ريت ريدو 
وه اه ۳ TT‏ ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): 


ام 


"من كان وین بلله لیم الآخر مَلبِكرمْ ضیف وَمَنْ کان ومن بالله وَاليَوْم 


الاخر فَلْيَصلُ رح "» و عَنْ آي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَن التي (صل الله 


۱) مسند آهد. ۱۱/ ۹ حديث رقم: ۲ ۰11۲ 

۲) متفق عليه: صحیح البخاري» کتاب الصوم باب: الریان للصائمین »حدیث رقم: ۰۱۸۹5 
واللفظ له وصحيح مسلم. کتاب الصّيّام باب فضل الصَّيَاى حدیث رقم: ۰۱۱۵۲ 

۳) النساء: ۱. 

احدينا 

) متفق عليه: صحيح البخاري» کتاب الاأدب. باب إكرام الضیف وخدمته إياه بنفسه» حديث 
رقم: ۰1۱۳۸ واللفظ له. وصحیح مسلم کاب الایغان باب ات عَلَ إِكْرَام الجار الصيف 
ولو الصَّمْتِ لاعن ار وگن َلك کلم الایمان» حدیث رقم: ۷6 . 


ا 


في قرية أخرّى. ۹ 5 على مَدْرَجَتِه 


اله ی بن الله ذأ اح 

كما أن العيد الحقيقي شعورٌ بالضعفاء والمحناجين» ویتجسد ذلك الشعور في 
إغنائهم عن ذل السؤال في هذا اليوم؛ حتى تشمل الفرحةٌ کل بي وتعمٌ البهجة 
کل أسرة يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم): "اف غُنُوهُمْ في هدا اليم ۷ 7 
(علیه الصلاة والسلام): "صنائ تع العروف تقي مصارع السوء و 
والمهلكاتء وأهلٌ العروف ني الدنيا هم هل العروف ني الآخر E‏ 


9 9 9 
نز ۳ 7 


0 دن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة و السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن شكر الله تعالى على آلائه يقتضى متا الداومة والمواظبة على الطاعات 

۳ 2 ج ا سک آ و ام 

والعبادات بعد رمضان » حيث یقول الحق سبحانه: فل إن صلاق وش ومحای 
اه 7 ۳ 2 1211 

تق له رب ملیوت * ل ريك م ويلك یرت نا أو لإي ۰/۱۵ ویقول 
سبحانه: وعد ر رلک کح یک رن ١#‏ 5 . فا آمل آن نتبع رمضان بصیام 
۱) صحيح مسلم. کتاب الْبروَالصَّلةِ الاب بَابٌ في قَضْلٍ اب في الله حديث رقم: 9۷ 
۲ سنن الدار قطني» کتاب زكاة الفطر. باب منه» حدیث رقم: YY‏ 
۳) المستدرك على الصحيحين للحاکم. كِتَابُ الْلْم» حديث رقم: 9 . 
6) الأنعام: ۱۰۳۰۱۲۲ 
ه)الحجر: .۹٩‏ 

رو 


ستة يام من شوال؛ تحقيقا لسنة نبینا (صلى الله عليه وسلم) القائل: "مَنْ صَامَ 
ا ۳ وافق سبحانه إذا تقبل 
الطاعة من عبده وفقه إلى طاعة بعدها. 

فا أحمل العيد إذا وصلنا من ة قطعنا » وأعطيّنا من منعنا » وعفونا عمن 
ظلمّناء وتجاوزنا خلافاتنا » وتراحنا فیا بیننا. 


)١‏ صحیح مسلم کتاب الصّيّام؛ باب اسْتِحْبَاب صَوْم سِنَة یام من شَوّال با لِرَمَضَانَ » حديث 
رقم: ۰۱۱۹6 


عسات 


خطبة عيد الأضحى البارك 


الحمد لله رب العالین. الله أكبرء الله آکس الله أكبر, الله أكبر كبيرًاء والحمد لله 
كر وسبحان الله بكرة وأصیلا وأشهد أن لا إلا الله وحدّةٌ لا شريك لَه 
وآشهد ان مدا ودا اا ع ورو الهم صل وسلَّمْ وبارك عليه وعل 
آلِهِ وصحبه ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسان إل یوم ادن وبعد: 
فان الأعياد مواسم خير وبركة» تفرح فيها النفوس» وتبتهج با الأفئدة 
وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة » والبسمة الصافية » وهذا 


۳۹ e و2‎ 


من فضل الله (عر وجلّ) على الناس» حیث یقول الحق سبحانه: فل د بفضل اللو 
وبر مييه فب ذلك ید hs‏ وعندما بم یل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم) اميه وَهُمْ مان يَلْعَبُونَ فيهم) في امحاملیّ قال: إِنَّ لله قذ أَبَدَلَكُمْ 
با عرازم لفط یماح ۳ 
ويوم عيد الأضحى البارك من أيام الله (عر وجلّ) المشهودة» حيث یقول 
نبینا (ضل اله عليه وُسَلم): "أَظم لام عِنْدَ الله يو رم التخر نم يوم الق "ب 
ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر؛ لأن النّاس يقرون فيه بمنى بعد أن 
فرغوا من أعمال يوم النحر. 
وني عيد الأضحى تتجلى مظاهر الفرح والسرور؛ حيث يفرح حجاج بيت الله 
بأداء مناسکهم. بعد أن آتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت ارام والسعي 


١)يونس:0/8.‏ 
۲ مسند آهد. ٥ /١9‏ حديث رقم:۱۲۰۰ . 


۳ مسند آهد. ۱ ۲۷ حدیث رقم: ۱۹۰۷۵ . 
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بين الصفا والروة ۰ والوقوف على صعید عرفات حیث التعرض للبرکات 
والرحمات ۰ كما يفرح السلمون في بقاع الدنیا بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله (عرَّ 
وج و لا للبت ور ال وان 

وكلم| آهل علينا عيد الأضحى البارك استحضرنا قصة الخليل إبراهيم (عليه 
السلام) مع ابنه إسماعيل (عليه السلام)» حيث تجلت أعلى درجات التضحية 
وصدق التسليم ۰ وحسن الامتثال لأمر الحق سبحانه » بعدما رزق الله (عز 
وجلَّ) خليله (عليه السلام) الول بعد شوق وطول انتظار » فلم بلغ معه نضرة 
الصبا جاء الابتلاء الأعظم . والأمر الإلهي بذبح الوالد لولده . حيث يقول الحق 
سبحانه: مه عبر * مب مه مه الى قال یمین أ فى امنا 
ی دیق فانظرمادا ترون قال یکات افعل ما مر سجن إن سے له 
من آلمّبییرک)» ۲۱ فکان الرد الجميل من إسماعيل (علیه السلام) ال ما 
و 

ثم جاءت عطاءات الله (عر وجل) متتابعة » بعد أن استسلم الولد والوالد 
لأمر رب العالین » فجاء الفداء منه سبحانه » حيث يقول تعالى : فلآ ما 
وکا للجین * وتدیته آن بتاتزیر * ند صدفت فت الا إ6 کلاق نز 
لْمُحَسِرِينَ * دالو اكوأ ین * وديك بزب عير ۱ 

ومن هنا كانت سنة الأضحية ؛ إحياءً لذكرى الخليل وولده (علیهم السلام)؛ 
وتحقيقًا للمعاني الإنسانية النبيلة من التوسعة على الأهل . وتحقيق التكافل 


۰۱۰۲ ۰۱۰۱ الصافات:‎ )١ 


۲) الصافات: ۰۱۰۷-۱۰۳ 


- ۲۳۵ - 


E‏ عن E‏ ول ی ات 
(صل الله عليه وسلم) فعَنْ نس (رضي الله عنه): "أنَّ رَسُولَ الله (صَلَّ الله لب 
وَسَلََّ) انکفا رل کین آفرتان ملين مَدبَحَهها د 

وقال (صلى الله عليه وسلم) في فضل الأضحية : "ما عمل دمي من عَمَلٍ 
يوم التحر أَحبّ إل الله مِنْ را الم 5 تأي يَوْم القيامة رونا وَأَشْعَا 
وَأَظْلافِهَا ‏ ور للع لِقَم من الله بمَگا ن ق 
تا ناشن اكات وقول انز ١‏ شل لل ميد ا 


یا رَسُولَ الله ما عذه الأضاجی؟ ال : "هیک ابرامیم " قَالُوا : تا افیا 
سول الله؟ قَالَ: "بكُلٌ شعرة ت۰۱ قالوا: ۲ قالطّوف یا سول اله؟ قال: 


و 2 


"انكل شع الوق 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » 
سيدنا محمد (صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما أجمل أن نجعل من شعيرة الأضحية دلیلا على عظمة الاسلام » ومظهرًا 
من مظاهر رقيه وحضارته » فنتجنب الذبح في الأماكن العامة » ومداخل 
العیارات والبیوت. والشوارع؛ مما يتسبب ني أذى الناس وضررهم. حيث يقول 


)١‏ صحيح البخاري. کاب الأَضَاحِيرٌ» با في أُضْحِيّة اي (صَلَّ اله َل وَسَلّم) بکبشین رن 
کر یت حديث رقم :ههه 

۲ سنن الترمذي. اب سای بَابُ ما بجاء في قضل الأَضْحِي حديث رقم: ۳ 

۳) سنن ابن ماجه. كتا لصاح باب توّاب اش حدیث رقم: ۳۱۲۷. 


ؤطاوت 


نبينا (صل الله عليه وسلم): "لا رر ولا ضرَار ۲ . 
على آننا نؤكد أن يوم العید فرصة لتوطید العلاقات الاجتماعية بالتزاور 
والتلاقي وصلة الأرحام » ونشر الودة والرحمة بين الناس » حيث يقول نبینا 


(صل الله عليه وسلم): "من اعت ان سه یسَط له في رزقه » ویْساً له في آثری 


بل ره ویقول ا الق :1 نا الب وانا ار 
0 کا لز سر ررد زور مریم ۵ 4 مر 

حََفت الرحم وَسَقَقَتُ ها مِنْ اشوي . > فمن وصلها وصلته . ومن قطعها 

مرو وو(۳) 

د .۰ ۰ 


۱ سنن ابن ماجه كَِابُ الْأَحْكَام , بَابُ من بی في حقه ما یر بجاری حدیث رقم:۲۳۹۱. 

۲ متفق عليه صحیح البخاري . كِتَابُ الب باب مَنْ یط له في الرّرْقٍ بِصِلَةِ ارجم . حدیث 
رقم: كوه 2 وصحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب > باب صلة الرحم وتحريم 
3 ا 

۳) سنن الترمذي أَبْوَابُ ال وَالصّلةٍ .باب ما جاء في قَطِيعَةٍ الرحم » حديث رقم: ۱۹۰۷ . 


-Y- 


فهرس الموضوعات 
الحنوان 

آسیاء الله الحسنى وآثر فهمها في حیاتنا . 
سنن الله الكونية في القرآن الکریم . 
الآيات الكونية في القرآن الكريم . 
آيات الاعتبار في القرآن الكريم . 
أهل الاستجابة في القرآن والسنة . 
منهج القرآن في عمارة الكون . 
عناية القرآن بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين . 
التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم . 
أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم . 
حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة . 
هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بیان منزلة 
الشهادة والشهداء . 
مراحل وسمات بناء الشخصية في السنة النبوية . 
فضائل الصلاة على النبي (صل الله عليه وسلم) . 


و 8 

1 ol or. 2 

خذوا زيند عند كل مسجد 
س 7 و 


= 


o۲ 


كه 


5: 


1۸ 


٤ 


۳ 


العنوان 

فرائض الاسلام غایاتها ومقاصدها . 
حق العمل . 
دين الساحة والتيسير . 
حسن العشرة وحفظها . 
حق الزمالة والجوار . 
التكافل المجتمعي واجب الوقت . 
الكسب الحلال . 
أخلاقيات البيع والشراء . 
[ادْخُلُوا في السَّلّم افع .. السلام النفسي والجتمعي 
والدولي . 
السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون . 
شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق . 
الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي . 

قة القدرة الإلهية في العطاء والنع . 
محاسبة النفس .. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها؟ 
اغتنام عهد الشباب في بناء الذات .. "إتقان العبادة 


إتقان العمل" . 


- ۳۹ - 


5 


۱۳۹ 


الحنوان 
حق الرحم. 
الجار مفهومه وحقوقه . 
الصدق في الأقوال والأعمال . 
الاستجابة لله ولرسوله . 
حق الوطن . 
الوطنية بين الحقيقة والاذعاء . 
الحفاظ على الأوطان من صمیم مقاصد الا دیان . 
دور مصر في بناء ا حضارة الانسانية . 
الدین والوطن والانسانية معا بناء لا هدم . 


دروس من الهجرة النبوية . 


حياة النبي (صل الله عليه وسلم) من البلاد إلى البعثة. 


معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر) . 
الصوم ومكارم الأخلاق . 

الصوم وأثره في تربية النفس . 

السكينة والطمأنينة وفضائل العشر . 
كيف نستقبل ليلة القدر . 

الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع . 


کو 


۱۹ 


. 


. ۹ 


العنوان 


خطبة عيد الفطر البارك. 


خطبة عيد الأضحى البارك . 


فهرس الوضوعات . 


£1 - 


۳۳۸ 


2*۵ e 
مطبعة وزارة الأوقاف ج‎ 2 
حو‎ 2-2 


الناشر/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
رقم الإيداع: ۱۰۱۳۳/ ۲۰۲۳ 


الترقيم الدولي: ٩۱۷۸۰۹۱۷۷۰۲۰۵۰۵۸‏ 
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